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ذاكرة الكتابة 


تعنى بنشرابرزالأعمال الطكرية والأدبية 


والنقدية التى طبعت فى بدايات القرن العشرين 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 
بل تعبر عن راى وتوجه المؤلف فى المقّام الأول. 


ه حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقتصور الثقافة. 


« يحظر إعادة النشر أو النسخ اوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهيئة العامة لقصور الثشقافة: أوبالاشارة إلى المصدر. 


فكرى النقاش 


كتاب "فى أزمة الثقافة المصرية" بين كتب الراحل رجاء النقاش - التى تربو 
على الأربعين كتابا- كتاب له أهمية خاصة. 

وأول أسباب هذه الأمية هو أنه كتابه الأول على الإطلاق» فقد صدر هذا 
الكتاب فى يناير ۸٥۱۹ء‏ ولم يكن رجاء النقاش قد أتم عامه الرابع والعشرين بعدء 
وثائ هذه الأسباب أن مقالات هذا الكتاب قد كتبت بين أعوام ٩۱۹۰ء‏ ۷٩۱۹ء‏ 
وهذه الفعرة لمن عاشها أو يعرفها كانت فترة مليئة بالأحداث السياسية والاجتماعية, 
وثالث هذه الأسباب هو الموضوعات التى يناقشها الكتاب وربما كان أكثر ما يشير 
الدهشة هو أن معظم القضايا التى أشار إليها رجاء النقاش فى مقالاته تلك مازالت إلى 
حد بعيد موضوع جدل ثقافى واجتماعى حتى أيامنا هذه» وليس أدل على ذلك من 
هجومه القوى العميق الموجه ضد التدخل الأمريكى فى شئون الثقافة العربية» والذى 
يرتدى اليوم ثيابا جديدة بأسماء جديدة وأسلحة أكثر قوة ودهاء. 

والسبب الرابع من هذه الأسباب هو أننا إذا تتبعنا مواقف رجاء النقاش 
وقناعاته الفكرية الواردة فى الكتاب فسوف نجده قد ظل وفيا هذه الأفكار وهذه 
القناعات» ولم يتخل عن أساسياتقا فيما قدمه بعد ذلك من كتب ومقالات؛ ولكن هذا 
الغبات لم يدعه إلى تحجر الأفكار أو الابتعاد عن التيار الثقافى والاجتماعى العام. 


وخامس هذه الأسباب ولعله أهمها على الإطلاق هو منهجه الفكرى الذى 
بدأت ملامحه تتجلى بوضوح ف مجمل مقالات الكتاب الذى بين أيديناء هذا الهج 
الذى لم يتخل عنه رجاء النقاش طيلة حياته كما أوضح الدكتور مهيل إدريس فى 
مقدمته للكتاب. وأنا أضيف هنا إلى هذا المنهج تلك الترعة الأخلاقية والتى لم يتخل 
عنها رجاء النقاش طيلة حياته حتى فى خضم معاركه العنيفة التى اضطر إلى خوضها 
مرات عديدة - وهى قليلة فى مساره العام-, ولكن هذه المعارك شأن آخر يحساج إلى 
دراسة ليس هنا مجاها. 

ولكن العجيب أن نجد شابا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره فى منتصف 
تمسينيات القرن العشرين يدرك بوضوح أهمية الثقافة العربية وتاريخها وأعلامهاء 
ويدرك مدى حساسية العلاقة بين هذه الثقافة وبين الثقافة الغربيةء ويدرك أيضا طبيعة 
الإنتاج الثقانى للأجيال السابقة عليه والتى أعجب جا أيما إعجاب ولكنه لم يسمح أن 
تطمس هذه الأجيال العظيمة وإنتاجها الضخم. كما م يسمح لبصيرته النقدية أن تغفل 
عن مواطن الضعف ومواطن القصور فى إنتاج هذه الأجيال» فهو قد عرف بوضوح 
رؤية الظروف الاجتماعية والسياسية بل والشخصية التى خرجت منها هذه الأججال 
وأخرجت لنا إنتاجها الفكرى والتقاف الكبير إلى الوجود وإلى التأثير والفعالية» وهو 
يضع يده على ضرورة ارتباط الثقافة بحياة أكثرية الشعب الذى كان يعابئ - وما زال 
إلى حد بعيد- من الأمية» ويدرك أيضا خطورة أن تسقط الأدوات الإعلامية الجديدة 
- كالصحافة والاذاعة والسينما- فى السطحية والبعد عن حقائق المشاكل التى يعان 
منها امجتمع, وربما كان هذا الكتاب هو أول من أشار إلى منهج جديد وغط شعرى 
جديد كان قد بدأ فى البزروغ والصعود أيامها فقد كان هو أو من أشار إلى اسم صلاح 
جاهين وفؤاد حداد فى هذا الوقت المبكر عام .١965‏ 


وخامس هذه الأسباب ولعله أهمها على الإطلاق هو منهجه الفكرى الذى 
بدأت ملاممه تتجلى بوضوح فى مجمل مقالات الكتاب الذى بين أيدينا. هذا الهج 
الذى لم يعخل عنه رجاء النقاش طيلة حياته كما أوضح الدكتور سهيل إدريس فى 
مقدمته للكتاب» وأنا أضيف هنا إلى هذا المنهج تلك الترعة الأخلاقية والق لم يتحل 
عنها رجاء النقاش طيلة حياته حتى فى خضم معاركه العنيفة التى اضطر إلى خوضها 
مرات عديدة ¬ وهى قليلة فى مساره العام-, ولكن هذه المعارك شأن آخر يحعاج إلى 
دراسة ليس هنا مجانها. 

ولكن العجيب أن نجد شابا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره فى منتصف 
فسينيات القرن العشرين يدرك بوضوح أثمية الثقافة العربية وتاريخها وأعلامهاء 
ويدرك مدى حساسية العلاقة بين هذه الثقافة وبين الثقافة الغربيةء ويدرك أيضا طبيعة 
الإنتاج الفقانى للأجيال السابقة عليه والتى أعجب ها أا إعجاب ولكنه م يسمح أن 
تطمس هذه الأجيال العظيمة وإنتاجها الضخم؛ كما لم يسمح لبصيرته النقدية أن تغفل 
عن مواطن الضعف ومواطن القصور فى إنتاج هذه الأجيال؛ فهو قد عرف بوضوح 
رؤية الظروف الاجتماعية والسياسية بل والشخصية التى خرجت منها هذه الأجال 
وأخرجت نا إنتاجها الفكرى والثقافى الكبير إلى الوجود وإلى التأثير والفعاليةء وهو 
يضع يده على ضرورة ارتباط الثقافة بحياة أكثرية الشعب الذى كان يعاين - وما زال 
إلى حد بعيد- من الأمية, ويدرك أيضا خطورة أن تسقط الأدوات الإعلامية الجديدة 
- كالصحافة والإذاعة والسينما- فى السطحية والبعد عن حقائق المشاكل التى يعان 
منها اجتمع» وربا كان هدا الكتاب هو أول من أشار إلى منهج جديد وغط شعرى 
جديد كان قد بدأ فى البروغ والصعود أيامها فقد كان هو أو من أشار إلى اسم صلاح 
جاهين وفؤاد حداد فى هذا الوقت المبكر عام .٠۹٥٩‏ 


https://t.me/khatmoh 

إننى ليشرفنى أن أقدم للقارئ هذا الكتاب المام بالنسبة لكاتبه والذى أظن أنه 
ما زال هاما بالنسبة للقارئ المعاصرء ولتعرف الأجيال الجديدة جذور حياقا الثقافية 
التى تعيشها الآن من أين بدأت؟ وأين ينبغى لما أن تسير وتتقدم؟. 

وربما كان من المهم هنا أن أشير إلى هجوم رجاء النقاش فى مقالات هذا 
الكتاب على مؤسسة أخبار اليوم» تلك المؤسسة التى كانت تمثل إعجابا شديدا بالنمط 
الأمريكى فى الثقافة والحياة وكانت تعد لإصدار طبعات عربية من الصحف الأمريكية 
المعروفة, وإن كان رجاء النقاش أيامها قد طالب بتأميم هذه المؤسسة وهو الأمر الذى 
حدث بعدها بسنوات قليلة ثما كان يتوافق مع سياسات المد القومى العربى أيامهاء وهو 
الأمر الذى ما زال الواقع يغبت صحته كل يوم بالرغم من توارى العروبة وخفوت 
صومًا بل والهجوم العنيف فى أحيان كثيرة عليها حتى كادت أن تصبح سبة لمن ينادى 
بماء وأتمى أن يلتفت القارئ إلى كلمة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور على ظهر 
الغلاف الأخير للكتاب» فبالرغم من الشاعرية التى تصبغ الكلمة إلا أنها كلمة تصور 
رجاء النقاش ككاتب تصويرا دقيقا صادقا. 

فى العدد الذى أصدرته مجلة "الملال" عن رجاء النقاش قبل وفاته بعام أجرى 
رئيس تحريرها حوارا مطولا مع رجاء النقاش تصدر العدد» جاء فى هذا الحوار على 
لسان رجاء ما يعنى أنه يتمنى أن متم فى مسار حياتنا بثقافة القرن العشرين فى مصرء 
وتمنى أن تعاد دراسة هذه الثقافة بشكل عميق نظرا لأهميتها وأشمية أعلامهافى كل 
مراحلهاء وربما جاء كلامه هو نفسه فى هذا الكتاب عن مفهوم تحرير المرأة لدى قاسم 
أمين نموذجا لإعادة النظر فى ثقافة القرن العشرين بشكل جديد وعميق. 

وأنا أدعو القارئ هنا أن يقرأ هذا الكتاب ليفكر فيما ورد فيه من أفكار 
وأراء» وأن يستمتع بأسلوب رجاء النقاش ولغته الرفيعة السهلة ليعرف نمطامن 
المثقفين المصريين عاشوا فى القرن العشرين» لقد كان رجاء النقاش نموذجا مثاليا مقف 
من هذا الزمان فى أعماله وحياته. ۰ 


مول م4 
بقلم الدكتور سهيل أدريس 

منذ اطرب العامة الثاثة » واجبت الثقاقة العربية » ولا تال 
تواجه » عہداً جديداً من حياتها يتسم بطابع النزوع الى التحررمن 
متملزة الملامج والخطوط . 

ولا مك فى ان هذه السنوات القلائل التي تنتظم هذا العبد 
ادد محتاج ل مشلا شل ان نستطبع الح على هده اللامح 
والخطوط ؛ ذلك ان هذا العبد هو عبد انتقال وتامّس وتمخض » 
وان التبارات الثقافية التي تضطرب فيه ما تزال في صراع وتنافس 
سُديدين . ومرجع ذلك هو من غير ريب ارتباط هذه الثقافة 
ارتياطاً أشد واوثق من السابق بالوضع العام للوطن العربي في 
ابعاده الساسة والاقتصادية والاجتاعة . وه ذه هي الخصيصة 


سے © — 


الجديدة الى مير هذه المرحلة من الثقافة العر بية عن جميع المر احل 
السابقة منذ د النبضة . فقد كانت تلك المراحل ضعيفة الصلة 
بالاوضاع العامة الي تكيّف اللناء الحضاري الى حد يعيد © ولحذا 
برزت تلك الفجوة العميقة بين الثقافة والياة إجالاً » ودا ان 
اکر م لامر حلة الجديدة في الثقافة هو ان ٤‏ لأ هذه الفحوة ونجعل 
العلاقة بين الفكر و المياة علاقة تفاعل ميق متصل . 

والواقع انه ليس أعسر ولا أشى” من اديع فى#_ده الفترة 
الانتقالية الي تمد لانيثاق فكر عر لي جديد 'يسهم إسباماً فالا 
ف خلق الحضارة العر سةالديدة. فان “ تعقد الصراع بين التيارات» 
وتامّس الصلات والعلائق بين معطبات الياة ومظاهر الثقافة > 
وتحليل ال ثار عبر ارتناطها بامجتمع > إن" ذلك كله يقتضي حبداً 
وصبراً لاحتملها الا" القليل . 

واذا كان هذا الكتاب يتحدث: د فى ازمة الثقافة المصرية » فهو 
في الوقت نفسه يتحدث في ازمة الثقافة العربية عمو ما . ذلك ان 
الاوضاع العامة في مصر سْبِيهة بالاوضاع العامة فى سائر البلاد . 
العربمة اذا نظر نا الى حالة الشعب العر بلي في كل مكان . ولئن كان 
الجرى السياسي في جزء من هذه البلاد مختلف عنه في ف حزء آخر » 
وكان الوضع الاقتصادي فاو بين هذه لرا 4 وسكا 
الورضع الاجّاعي » فان هناك عاملا هاما جذ شارك فيه الشعب 
العرلي كله » على اختلاف مواطنه وتاعنها + هو الوعي ٠‏ ولا 
سك" في أن" هذا الوعي هو الذي سيزيلعاجلا ام آجلا هذهالفروق» 
و نصبرتلكلاختلافات» وبوحّدالاتجحاهات الفكربةو ا مصادر الثقافية. 


صم ,امت 


فلا مفر لنا من الاعتراف إذن بأن" من بورح هذه الفترةمن 
حماة الثقافة المصرية » يؤرام الى حد بعيد للثقافة السورية واللمئانية 
والعراقة وسواها من الثقافات الى سار كت في بعث النبضة 
وتعرآضت جميعاً لمؤثرات متشاببة طرال قرن من الزمن . وهمذا 
نحي ان نرى في هذا الكتاب الصغير رصداً إظاهر الياة الادبية 
في الوطن العر بي كانه » بالرغم من أن" اهتامه ينصب على الاوضاع 
والمؤسسات فى مصر وحدها . وقد تخالف في هذا رأي المؤلف 
الذي يعبر عنه في «التمبيده . 

ولكن المؤلف برصد » في الو افع : الاتحاهات الكيرى للثقافة» 
من غير ان يقف على الظواهر الفردية »> الا“اذا ساء ان بر بطها هذه 
الاتحاهات الكيرى التى نهحها فى كل انتاس ادلي في مختلف الللدان 
الرية , قر متلا كدت با طرية عن التو الن کان 
تؤخر تطوتر الشعب المصري وقسكه دون الانطلاق فير”دها الى 
ثلاث : المستعير والسراي والاقطاع Lis,‏ الاوضاع في 
سائر الملاد العربية » استطعنا ان نحد هذه القرى الثلاث قائةفي كل 
مكان تحطم عجلة الوعي والتطور . وف الكتاب حديث عن 
والخدرات الفكرية» » وهى مختدرات لا تقتصر على مصر وحدها 
حين نحد في هذا الكتاب القيّم تخطبطاً واضحاً للارضاع الثقافية في 
مختلف الاقطار العربية ٠‏ 

وميزة هذه الايحاث جمعاً تكسن في انها لا تبحث القضية 
الثقافية الا" من خلال القضية الاجتاعبة ببكل ابعادها » ولا سي 


E 


ال الاقتصادي الذي برتبط بقيبة عظيى في مصر . واللألف 

يتدى فى ذلك مقرككا ادبا مين الظ راز الاول » اذ هو برصد 

الباة الفتكرية بكل يناسعها وكل روافدها » ولا همل أي عامل 

مكن ان مخلف أثراً في بحرى هذه الماة . وهو إذ يعلق ١‏ كبر 
الأهمسة على العامل السياسي في تطور الثقافة » فاا يسجل واقعا 
اما ل اذ القعب العرى الذي يستقطب اليوم كل مومه 
و سُْواغله في تحرير وطنه غالبا واقتصادياً . وهو إذ يلح على 
مسؤولية الكاتب في توعية الشعب » وعلى تحمله تبعة البذاء على قدم 
الساواة مع السياسي الخلص » فانا ينص" على المبمة النبيلة الي 
لا عكن لأي مفكر يعيش قضية وطنه ان يتخلتى عنها ٠‏ 

والى جائب ذلك » يبدو الاستاذ رجاه النقاش محللا اجتّاعياً 
وناقداً ادبا عميق الثقافة واسع الاق ۔ قر اذا اول ادا 
بالدرامة ٤‏ لا یکوت قماراء ارت يعدد تحامته ومساوئه . واتا 
يحاول ان يقيّمه بالنسبة لعصره وددرس تأ"ثره وتأثيره في اجتمع. 
وبوسع القارىء ان برى ذلك ف حدثه عن ديوان من الشعر الشعبي 
لصلاح جاهين . فهو قد بدأ البحث بحديث عن الشعر الشعي إجالاً 
يستطيع أن يوضع هذا الديوان فيه » ثم درس اصوله وامتداداته؛ 
وهكذا اعطانا فكرة واضحة عن قبمة الكتاب » وأتاح لنا فرصة 
دراسة الشعر الشعبي بالاحمال . وهذا ما يتحو بالنقد الادبي منحاه 
الصحيح اذ جنه ان يتكون من الادب الطفيل وحمل فنا خاصاً 
بذاته لا يقل" هة عن الفن“ الذي يتناوله بالدراسة ٠‏ 
ولعل من أه ميزات هذا الكتاب جر أته في تناو ل المؤسسات 


بد ا حت 


الاجتّاعية والثقافيةبالنقد والتحليل» من غير عاباة او تلق او رياء. 
وفي هذه الفصول ثلاثة امثلة بارزة : اوها الحديث عن « الازهر» 
وتأثيره في محرى اليا ةالفتكرية واقتراحاته في اصلاح الدراسةفيه» 
خصوصاً بالغاء التعلم قبل الجامعي في فروعه ؛ وثانيها الانتقاد 
الشد ند اللادع لؤسسة فر اذكلين وسواها من المؤسسات الى تحاو ل ١‏ 
تشويه الثقافة العربية وتوجيهها توجيماً منافياً لهصلحة القومية ؛ 
وثالثها اهجوم العنيف على دار « أخبار اليوم » المصرية . قارنف 
من يعرف مدى تأثير هذه الؤسسات الثلاث ف حياة عدد کار 
من الملفن والكتتاب » يدرك اطرأة الي تدر“ع بها المؤلف في 
تو حه الفقد الشديد لحا . 

وبعد فيعد د دار الآداب » ان تقدام هذا الكتاب الصغير 
الكسير الأهمية الذي يعطي القاريء خير موذج للدراسة الادبية 
التاريخية النقدية » والذي سكون من غير مك خير مرجع لتأديخ 
هذه الفترة الأخيرة من حياة الفكر العربي عامة» والمصري خاصة. 

سهيل أدريس 


وو 


كرك مء 

عنوان هذا الكتاب غريب عند النظرة الأولى على اليل الذي 
تتح وعيه مع ظبورمبداً علىغاية من الأهمية بالنسبة للح ركة التارخية 
الراهنة هو مدا القومية العربية ٠٠١‏ 

وإذا نظرنا من خلالهذا المبدأ نظرة سريعة سكلية إلى عنوان 
الكتاب لوجدنا العنوان متناقضاً مع المبدأ » إذ كان من الواجب 
حسب هذه النظرة السريعة - أن يكون عنو ان الكتاب هر 
« فى أزمة الثقافة العربية » لا « في أزمة الثقافة المصرية » .. 

ولكنما نظرة سريعة سكلية کا فلت .. ۰ 

فالقومية العربية ليست ميدأ يقو م على الاصطلاحات الشكية 
الحامدة » والدن أقاموا هذا الميدأ علوأسس سُكلية حامدة أساءوا 
إلى الشعب العربي في كل مكان ... والققة الي شغي أن نؤمن 


جب ۽ بت 


بها هي أنه من الشروري ألا نضع مبدأ القرمية العر بية في موضع 
التنافض مع العم “> وعلما أن نواحه الواقع بشجاعة وكا هو » إذا 
ماأردنا أن نسيطر عليه ونعمل على تعديله وتغييره ٠‏ 
وهذا مادفمني إلى الاعتراف بالقيقة الكاثنة » وتقدهها في 
عال التفكير والبحث على القيقة التي نود أن تخلقها لتصبح لما 
السادة في عال الواقع لأنها تتناسب مع إياننا ومبادثنا وأفكارنا 
N‏ 
ومن اللقائق الموجودة فعلا أن الثقافة في مصر فد انعزلت 
فترة طوبلة عن الثقافة العر بية في غيرها من أجزاء وطننا العربي ؛ 
وذلك لأا عاشت في ظروف خاصة » وتأثرت بعوامل مستقة » 
و كدت من هذه الظروف وتاك العوامل شخصية لا مغر شس 
تسممتها بالشخصة المصرية في الثقافة ٠٠١‏ 
فالثقافة المصرية من خلال الظروف التاريخية الختلفة قد استقلت 
عن الثقافة العربية في الأقطار الأخرى » ومن هنا فإنك حكثيرا 
ما تحد ظاهرة ثقافبة واضحة في مصر > دون أن تعثر على مايشاءها 
فى بلد عربي آآخر » ولاس الاختلاف الثقافي هو الاختلاف الوحيد 
بن مصر وبين غيرهامن أجزاء وطننا العربي » فإن هذا الاختلاف 
له سذورء فى وسكي امم تشه 4 فال كيب الاسجاعي اسر 
تاف عته فى نان أو العراق أو المغرب العربي ... وقد ساعد 
هذا كله على ظبود وحدات ثقافية مستقلة في دائرة الوطن العربي» 
على أن هذا لا يطمس حقيقة ار س عل چائ کار من الالغنيةة 
وتلك هي أن العنصر الوهري فى الوحدات الثقافية امستقلةداخل 


ب ۱١‏ ت 


اطار الثقافة العربية ... هذا العنصر الموهري واحد في الثقافات 
العر بية الختلنة » وهذه اسلققة الأخيرة تمق آرت الستقيل سوق 
حمل الكثير 7 الحاولات الناححة ف تقس عن هلأ العنصر 
الموهر ى الواحد » وسوف لؤدي هنا الكشف بدوره إلى مزيد 
من التوحد والتقارب بين التيارات الختلفة لاثقافه العربية ٠‏ 
من هذه الخطوط العامة يتضح ا ےا إذا محدتنا عن از 
الثقافة الصرية » فإرتف هذا يمختلف عا إذا نحدثنا عن أزمة الثقافة 
الغر بية بصو رة دة عامة . 
على أن الاختلاف بين الثقافة المصربة وغيرها من ألوان الثقافة 
العربية لا يعنى التناقض يحال من الأحوال » فالمسألة على وجمها 
الصحبح هي أن فكرة القومية العربية اما تعني أن مصر بلد عر لي 
وعرء من الما العربية > فأي تميق في فب الشخصة العربية في 
صورة من صورها اما هو في الواقع تعمتى في فهم الشخصية العرية 
ف صورة من صورها هي الصورة الصرية . إن الشخصية الصربة 
لا تتناقض أبدا مع الشخصية العر دة » كل ما هنالك أن الشخصية 
العربية هي الدائرة الواسعة التى تدخل ضمنها دوائر أنخرى تحمل نفس 
القصائص الرقسة وتتبيز يعض التصائص الست © وقد سافدت 
عواهلى معيثة على توسيع الاختلافات بين الدوائر الصغيرة » وكان 
الاستعار على رأس هذه العوامل . 
وهذا الكتاب عاولة لتأريخ ارك الثقافية في مصر خلال 
لات سغوات تدا من سنة ه4١‏ إلى سنة ٠۹٥۷‏ 6 ولسناممالغين 
إذا أطاتنا على هذه الس وات الثلاث ام م سنوات الازمة ع فقد 
كان الصراع خلال هذه السنوات ا عنيقاً نين سى العقائد 


E. 


والأفكار » ذلك لأن المجتمع في مصر كان يناضل من أجل !اد 
سحل حديد له بعد أن انہار الشكل القدم نة ای۹ . لقت كان 
ا تمع يتحدد في علافاته الداخلة وعلاقاته الشارحهة ٤‏ وكات 
عملية التجدد صعمة مر هقة > وات تمصي كنيز من م آلا وماد 
والعيق وا 

وكان من صمن الو احمات الملقاة على عاتق القوى الديدهة ف 
مصر واجت خطير هو مراجعة ما ورثئاه من العقائد في الثقافة 
و امجتمع والاقتصاد بل وف النظرة إلى الإنسان وتقيدنه > فده 
ا مر أحمة تتيح الفرصة لانقد الذالي » وتنيح الفرصة للتعديل وللناء 

هن د 

وهذا الكثاب عاولة للمساهمة في عملية المر اجعة الي تهدف الى 
التغيبر والتعديل » ومن هنا فر يڪن تأريخ ال رة الثقافية فيه 
مستقاڈ عن تاربخ اعلركة بوبيك 1.01 كن يجيد ل 
الأحداث والوقائع » بل كان يستفيد منها في الوصول إلى دلالات 
سينة على افع اناي قام أو ينغي أن يقوم ... إبنف الكتاب 
عاولة «#تأريخ النقدي» إذا ا لايجيع اللقائق 
وإغا ينقد » ويفسر ©» وبشير 2 ْ ض 

ولال الخ الشيفة ف السار ات الثلاث ال سنت ا 
الكتاب أصبدت فكرة القومبة العرسة في مصر ة فعالة لاول 
مرة » لقد أخذت هذه النحكرة تؤثر وتساه في تشكيل المجتمع 
بأوضاعه وعقائده » وهذه الفكرة وإن لم تصل بعد إلى نائج 
حاممة في تحال الثقافة فإنها تعد بالوصول إلى هذه النتائج ... و 


م2 - في أزمة الثقافة المصرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) س ۳ | = 


بين الو اجمات التي أخذ هذا الكتاب على عاتقه: أن يشرح الظروف 
الى ظبرت فيها فكرة القومية الغر بية » والظروف الي جعلت منها 
عضرا ياس ف يلمي در کو في الکن عسي طرق 
واضح وعاهي . 
فإلى الذئ يؤمئون بالقومية العر بية كحققة عامية لا كانفعال 
غامض وإلى الذين يؤمنون بضرورة تغيير الجتبع في مصر وفي سى 
أجزاء الوطن العربي حى يون تيع عادلاً نبيلا يعرف قيمة 
الإنسان ويعرف قيمة جبوده فى هذه المياة » وإلى الذين يؤمنون 
دضرورة إيحاد إنان عر بي حديد » حمل مو في بشاء جتمعه» 
ويعمل بوعى وحة من أجل بلده ومن أجل الإنسانية ... إلى 
الذن يؤمئون بهذا كله عن طررى الوعي الو اضح »> والنقد الذاني 
المستير » والإيمهان يفاهم جديدة : للعبل والصداقة والب > 
والإعان على وجه الخصوص بتنضيل مصلحة المهاعة على المصالح 
الفردية العاحلة ... إلى المؤمئين .هذا كله أتقدم بهذا الكتاب . 


القاهرة ‏ ينايبر سئة 1468 رجاء النقاش 


سب 0 اس 


من أبرز ظواهر النشاطالثقافي في مصر هذه الكتب الي تصدر 
بكثرة غير منظبة باشراف مؤسسة فرانكلين الأمريكية الي 
تتخذ من القاهرة مر كزاً تطلق منه إسُعاعاتها الختلفة إلى سى أمحاء 
الوطن العربي . وقد بدأت هذه المؤسسة في القيام بدورها منذ 
ثلاث سنوات على التقريب . والاتجاه الذي قثله المؤسة لم يكن 
ضثيلا ولا عدم الأثر قبل أن تقوم ء-لى خدمته » وتعمل بوسائل 
متفاوتة فى درجتا ونوعبا على خلتى الأثر الذي تهدف إليه كر سالة 
كبرى هماء فلقد مبدا.لحذا الدور عدد كبير من دور النشر التحارية 
الكبيرة ودور الصحافة المعروفة » فم تكن صحف هذه الدور 
الحتلفة أو كتمها الدورية تعمل على خدمة الثقافة كوسيلة من 
وسائل توعية الأفراد جا هم من مشا كل وما يقف في حياتهم من 
عقبات تعوق موه وتطورهم بل هي مؤسسات تخدم - لأهداف 


عد 18 اس 


تحارية ‏ ثقافات مسمومة لاتعالج مشا كل المجتمع» و لاتعاون كفاحه 
من أحل استقلال الو طن و استّةلالالفكر والشعور.. . لقد كانت تهدف 
إلى الكسب إلادي والإثراء على حساب الطبقات المكافحة من 
أبناء الشعب و نتيجة لارتباطها بالقوي التي ممما أن تستقر الأوضاع 
في اجتمع المصري على أساس من الظل والططأ في توزيع العمل 
والثروة» وعلى آساس من استمراز المعية لدو ل الاستعار ايوق 
شرحت مؤسسة فراتكلين إلى المحياة لتعيل على دلورة انحاه 
قائم بالفعل في مصر » واعتمدت على ثلاث وسائل أساسية تآزوت 
معبا بعض الو سال الفر عية الأخرى 
وأولى هذه الوسائل هي العمل على شغل دور النشر الكبرى(') 
وتوجيه إمكانياتها الختلفة إلى خدمة لون معين من الإنتاح > وقد 
نححت المؤسسة في هذا الدور نحا كاملا فأصيم الإنتاج الأدلي 
الذي يصدز عن دور النشر الكبرى في مضر محضوراً في ه ذا 
الإنتاج ااا الذي يحقق لتلك الدور ماتبتغيه من حكسب 
مادي بصورة كاملة » ومن هنالائاول تلكالدور أنتقوم بأيلون 
آخر من النشاط الثقافي يشكل ستجيب خاحات الواقع في مصر 
ويعمل على خلق القاريء الواعي المدرك لوضعه من المجتمع واللمماة» 
وأصبح ما يصدر عن هذه الدور إما صحفاً بشرف على النشاط 
الثقافي فسا من لا خدمون فكرة مخلصة بقدر ما يثيرون الضاب 
حول مصير الفرد واجتمع » وإاما آثراً فكرية وفنىة مستساة 


(1) دار المنارقف" - الالو -. التبضة .الال اغبان الوم .ا 


ت ¥ ج 


بشكل مباشر أو غير مباشر لتوجيه مؤسسة فراتكلين أو كتبا 
تحارية يتا اليما طابة الجامعة أو المدارس . والوسيلة الثانيه هى 
إغراء ذوى المرا كز الثقافة الكتبرى في مصر لاقيام بالنشاط 
المطاوب » وهم إما أساتذة في الجامعة أو كتاب لحم تارخوم في 
الثقافة وسر تهم لدىالقراء » أو جماعة من الشباب المثقف الذي كان 
من النتظر أن يؤدى دورا له خطره في ات الحياة والثقافة في 
مصر -- ذالذين بقدمون الكتب إلى القراء )١(‏ أسماء لها خطرها 
المستمد من تار ما الطويل لدى القاريء ؛ والذين يقومون بنشاط 
المؤسسة في الترحمة أو التألشف أمماء لامعة في الها أيضا إما لصلتمم 
الرششقة بالقارىء وإما لمعرفة المشرذين على المؤسسة ما هم من خطر 
وقوة يمكن أن يلتف حوها القراء فى ظة ما . 
والوسيلة الثالثة وسيلة متصلة بالشكل ولكنبها ذات خطر في 
الحال الثقاى سشصوصاً فى مراحل التتكوين الأولى لاثقافات القومية 
وهي المرحلة التي تر بها الثقافة المصربة حيث تنزع الى ايحاد تلاؤم 
وتآزر بن عناصرها اابعثرة في التاريخ كأدها الشعي وبين ما 
ينغي أن ترتبط به من آثار الذهن والوجدان في العالم . والثقافة 
المصرية مر بهذه المر حلة في جو غير صحي ماتت مماحة هواه 
وخصوبة ربيعه » فكل نبت صالح فيه ينبني لكي يعيش ويندو 
ان بکافح عددا لا يستهان به من الأعداء - وفي مثل هذا الوضع 
الراهن للثقافة المصرية تعتمد المؤسسه الام نة على وسيلة سكلية 


)۹( هن هله | لإاساء 6 ط1 عبان ١‏ الءعقاد ١‏ علي ماهر ¢ ھکل . امد 
ل ان > السنبوري الخ .. 


7 


نشر ما تخرحه من ألوان انتاحها الحتلنة » وهذه الوسي_لة هي 
جودة 0 المطبعي يشكل يلغت الاظر والاعټاد الى جانب 
ذلك على كيب القاز یمن الناحمة المادية أذ أن ن هده !ار لفات 
ات فى السرق أقل کی سن تكالف طاعتا الممتازة » الى 
الى ماه ا عن الف شق لسري اللي 
وشا كين في الترحمة او التأليف » تلك هي الوسائل اللاث 
الا ساسة الى تعتہد عليها مؤسة فراتكلين ف القيام بدورها » 
وأخطر ما فى هده الوسائل ايا هي نفسها غابات ... اات ف 
ذاتما»فانشغال دور النشر عن كل ما يتصل بواقع الحياة وضرورات 
الفكر ٤‏ مصر وانشغال الاسائدة الا معان عن دورم اخطير 
في الثقافة دورهم الذي يحتاج منهم الى كثير من التضحيات العنيفة 
لا فى رفص الشار ج فى مثل هدا العمل وحسب > بل فى تجرد 
ممارستهم لوظيفتهم في وافعنا الثقاق ٤ف‏ 57 ا مېود تحتاحم ا 
الجامعة في وضعها الراهن حتى تؤدي دورها الصحيح الفعال في 
وافع الحماة والثقافة .. هذا الدور الذي لا تشترك فيه الامعة 
على التقريب » يسدب عوامل كثيره ة متازرة . ومن هذه العوامل 
انصراف بعص الأساتذة إلى بذل سرد شاوسة + لا لی ا 
عن ممارسه وظيفتهم ک ينبعي بل تدفعهم تشكل خطير الى اتاد 
برف عنبد من الشاكل الأليية الى ترش لواقم لري .. 
انهم يقفون كانتب ثقافات سدسبة بالدىخان الذي يثبره لاق ي 
وحه المكافحين ليضارهم عن مصدر الآلم وده فعقن العاف 
النطلق الى الصدور » مصدر الضق الذي نق وجوده فيعشوت 


= عت 


ف ف سثر الفزع وقد تىددت طاقا مم الانسانة دين عمل بو مي رتلب 
ومقاه ومنتديات ودور للسينا لا تفتعم للوجدان الانساني منفد نور 
وعدا » أو تعن للظة على النيو والادراك فا تعر ص من أفلام 
لبه 1# . أغرف لماتثة چاممن زرا العام لاضن 
كتابين كبيرين لهذم المؤمة .. مث مكن ار يؤدي مثل هذا 
الاستاذ وظفته ? ارك مترحاته قد فرضتها عليه المؤسسة 'نفسبا 
وهذا يعني انها لم ترتبط بجاله الفکري الا بشحكل اعتباطي - 
ولا شات أن اغراء ما تدفعه هده المؤسسة مقامل تلك الود انما 
هو في ذاته امتيسان عسير لهؤلاء الذين يدر كون خطورة مر كز م 
الثقافي في مصر لأنه سيد فعوم سا > ابيا الى الارتاط الواعي 
مسؤو لياتهم والتزاماتهم ازاء هذا الواقع أو الى التخلي قام) عنه في 
سيل عق الا ٠‏ الوقنية اللفرية اى لا برتبط يما على الاطلاق 
انات عر 0 ما في مثل هذا الارتماط من أخطار على اللايين 
الى يعدش 

Ee‏ ما خرحه هذه ٠‏ اة وهي 
و ل 

و الكتب المترحمة لا ثل سحقيقة حقسقة الثقافة الأمرركية الية » 

تارجم هذه الؤسسة حتى 8 قصة واحدة لشتاشيك او 
98 رايت او هوارد فاست أو كالدويل أودوس باسرس 
بل اتحبت الى دراسات تنصف بثبات حقائقها وطرائق عرضها 
مثل كتاب د تطور الفكر السياسي » ومثل هذه الكتب اليادية 
لني لا لون لها قريبة جداً من طابع دوائر المعارف العصرية التي 


کچ ۽ ت 


لا #تلف فا ثقافة أمريككية عن ثقافة انجليزية أو فرنسية . وفي 
المحال الفني اتحہت الاس الى ترحمة اعمال تتفوق من ناحية 
, التتكنيك » ولا تثير مشكلاتنا الانسائية في صورها الموضوعية 
المعر وفة » بل تثير قضايا عامة محردة .. « قضانا أنسانية » على حد 
تعمير توفيق الحكم في مقدمته للمسرحيات الا مر لكية الي ترجمتها 
اللإسسة » ومثل هذه الاعمال في ذاتها فة ومطلوية » ولكنها في 
هذه الصورة لا تقوم الا بدور اثارة الضاب على القضايا الواضحة 
بتسريدها وتا . ومن الغروف أن اعات الجردة مين 
الممسكن ان تتغابر بل وتتناقض في عال التطسق اننا نريد مده 
القضاءا الانسانة أن تصل الى القارىء الصرى فنع خلال اعمال فنة 
حر ة٤‏ من خلال HE‏ كيرة لكمار كشتاينيك ويانت وكالدويل 
وهمنحواي وفاست 

ب - تفزع بعض المؤلفات التي تصدرها المؤسسة الى تشويه 
ححا الى اضيا لاحي لور الواضح لهذا الط هو 
TT‏ ا عزيز أباظه 
مقدمة سطحية ها جم فيها الشعر الجرى » واختار الولف مادج 
من الشعر استنتج 00 الدينية والنزءة الرو.حية» ويمدو 
وضو ح ان المفبوم الذي استنتج المؤلف أن الشعر المبجري يدعو 
اليه في الدين والروح هو اللمفبوم الذي طا لما عانى منه ارق 
الازمات التي عملت على تجحميده وتخلفه . 

۳ - كثيراً ما تنزع هذه المالقات الى لى ارض سعررة 
وذهنية خصة من النل والألفة للاضماهات الامريكية في عالات 
السماسة والاجماع والفكر 


واعتقادي ان هذه الارض انا هي عملة تد دائبة لاهداف 
اخرى كان من اللازم ان بلتفت اليما الكتاب المصريوت الذين 
بقدمون هذه الكتب وشار كون في خلق هذا الشعور بالميل نحو 
امريكا» وما بيد هذه الثاسية .غطراً ان قراء هذه التب غالا ما 
بكونون هم باب الجامعات » الشباب الذي عنص كل امكانيات 
بلاده على تثقيفه وتتكمن فيه اتجاهات مستقبلها في شتی الجوانب . 


ع اه 


لم تكن مؤسسة فرانكلين وحدها لتستطيع أن تقوم بالدور 
الخطير الذي تقوم به في مصر لو لم تجد قابلية فعلية لمعاونتها على 
النبو والامتداد» ولقد وحدت هذه القابلية الخصبةعندما ١‏ كتشف 
البعض ان الفكر والثقافة من الممسكن ان يتحصولا الى « سلع »> 
رائجة تضمن من وراما الأرباح الكثيرة » وكانت نشأة هذه الفئة 
في ظروف ساعدما على أن تكشف إمكانية المتاجرة بالفكر 
والثقافة » وبعض هذه الظروف كان متمثلا في ا أراحل التارضحخة 
الختلفة لنمو الفكر والثقافة في مصر » وبعضما كان متمثلا فيطبيعة 
هؤلاء التجار الأذ كياء أنفسهم . 

ولنعد فليلا الى مطلع القرت العشيرين لنتبين الملامح العامة 
للظروف الفكرية فى ذلك الحين » فقد كانت الثقافة المصرية الي 
تقدمها المعاهد والمدارس آنذاك مقصورة على فثتين : الأعيان من 


حت ٣‏ ب 


الحكام وغيره ثم رجال الدين » وكانت النسبة العددية لاتين الفثتين 
ضئية بالقياس الى جوع الشعب كله » وبالطبع كانت مضالح 
هاتن الفئتن متناقضة الى جد كيين مع الم ابر 2 دبع 
ذلك فته كانت المدارس ومناعت الما ستمررة مایا قريب سو 
في مصر نفسها او فيالبعثات المصرية ألى اوروبا . أما غالبية الشعب 
فقد كانت تستمد معارفبا من شىء واحد هو : التجردة العملية على 
اختلاف مظاهر عله التجرية »يت اتاك بالمتسير + فى كقاح 
داب ضد الدواة » وتحايل مستمر على الأرض في الزراعة والحصاد 
ووسائل تنظيم هذا الحصاد .. تلك هي الصورة العامة للوضع 
الثقافي في مطالع القرن العشرين . 

ولقد بدأت هذه الصورة تتغير في سرعة حين خلقت الازمات 
الحتلفة الي مرت بالشعب ؛ ومع عرق زتره بي اکتا علبقات 
جديدة اما في تاريخ مصر خلال هذا القر ن كانت شاا شل عد م 
الرضاء بالوضع السابق والامل في وضع جديد .. قامت الطبقة 
الوسطى والطبقة الوسطى الصغيرة وطبةة العمال » وايتدأ الوعي 
الثقافي يعم سيئاً فشيئاً في حدود الظروف الختلفة التي عاستها تلك 
الطمقات . وتلور هذا الوعي الجديد في حاجة الشعب الى الصحافة» 
وحاحته الى المدارس الختافة والجامعات »> ثم اق 
المؤسسات كأمل له في الخلاص من أزماته وا كتشاف كل ماله 
من امكانيات .. لقد اصحت الثقافة عن طريق القراءة مطمحا 
غير متصور على فتن ولا اقول طيقتين ‏ ها : رجال أ 
ورجال الدين - ولكن كيف تعيش هذه المطامح العامة و كيف 


017 عي 


پاب ها وعناك قوی أخرئى مسيطرة ة تريد أن تبقى » ولس 
من صااح بقا شا أن تنہو هذه المطامح الحديدة 5.. كان هناك ۽ 
ئة ال ۶ وا الط ر الاقطاعيان »> وكان هناك القرة 
الدينة الى اصطنعتها القوى الاخرى كستار كشف اة مصا لما 
التناقضة مع مصالح المجموع .. ان نو المستوى الثقافي الشعب يعني 
القضاء على هذه القوي الى ترتفع في حقوق الثغب » والذي يبرر ها 
هذا كله شرط واحد هو : اتعدام الوعي الشعبي عن طر يق الثقافة 
بالذات .. غير ان هذا الوعي بدأ ينمو ويكتشف المقيقة القاتلة : 
ان مصدر أله وعذابه هو هذه القوى السيطرة بلا حى وبلا جد 
يبذل في سبيل تبرير هذه السيطرء تبريراً لا يتداقض مع المنطق 
الاتساق العام . 

في هذه الظروف التى بدأ فيها الوعي عن طريق الثقافة ينتشر 
بين طبقات الشعب التلفة » كانت القوى الاخرى تعمل بدورها 
للسمطرة على هذا الوعي واثارة الضاب في طريقه » وتشكيكه في 
انتصاراته المحققة او القادمة . وكانت هذه القوىفى ساحة الى وسائل. 
بشرية يكن توظيفها فيهذه المعر كة لتقوم بدور التصفية .. تصفة 
ما بين تلك القوى الداعية للبزية وبين الوعي الشعبي عن طريق 
الثقافة ... ولت بخ بی كل آل وضعه و القدوى » . وين 
بقات الشعب التي تكافح من اجل قضة الوعي بالياة » كاف 
هناك طبقة سعبدة تستمد صفتها الطبقبة من عناصر تارمخية فده » 
كانت الفلسفة العامة لهذه الطيقة الضتيلة كمأ الخطيرة بالنسة لوعيبا 
نصالها وتارئخها الطويل » هي : الكسب الفردي مبما تناقض مع 


1١ 4‏ ص 


مصالح الشعب المصري. لقد تعلم ابناء هذ«الطبقة على خير ما يكن 
ان تقدمه المعاهد العامية فى مصر في الوقت الذي كانت الثقافة فيه 
غر ببة عن الشعب : اما لانه مشغول عنها مشا كله الككثيفة » واما 
او حود الاسوار الفعلية المقصودة بينه وبين التعليم > واقد سافر 
حكثير من ابناء هذه الطبقة الى اورويا وتعاوا هناك ايضا > 
واستطاعت معر كة القومية المصربة المغاوية على أمرها أن محذب 
اليبا بعض ابناء هذه الطبقة » واعتيدت حر كة البو التاريخي في 
مصر الحديثة على يعض الود الأساسة الخلصة كان من بنا كفاح 
هؤلاء الابناء الممتازين الكبار الذين اجتذيتهم المعر كة القومية 
من بين أنياب الفلسفة الطيقة الى ينتسيون اليما تاريخيا » فعرفت 
الا : معطت اهل :+ قاس آمين » د فريد .. وکن ابر 
عجزت|في نفس الوقت عن اجتذاب فثات اخرى كثيرة من ابناه 
هذه الطبقة » وعجزت ايضاً عن تغيير الفلفة التى ارتبطوا ما : 
انغ التكنب القردق هبيا قاقشت وضائل مع سبالم السرم . 

الى من بلجا هؤلاء ? 

الى صدور الحكام المعادين للشعب © هذه الصد ور اخانية عليبم » 
الستعدة لتحقيق فلسفتهم في واقع الياة » لأن تحقيقها هو الشين 
الذي يدفعه هؤلاء الحكام من أعداء الشعب حتى يظلوا مسيطرين 
على خيرات مسر ) برتعو ن على مسر ح حياتها دون رادع او وازع 
من ضمير انسافي. . وكان المسرح احمر : باون الدم » سفافاً كشفاً 
شارا د بارت ارق ١‏ سريف] “كنبشات قلب الفلا المري 
السكين الذي لا يعي الا بكاء › ولا يمتسم مرة الا لتروى لك 


حت O‏ له 


ابتسامته قصة تاريخ شاحب أسود ذليل . 

آل من يليا علا ايتا ة 

ف اواشر القرث !ا ساضي ومطالع القرن العشرين »> فى هذه 
الذترة الي كان المْجتمع المصري فيما يذوب تحت حرارة التجارب 
الختلفة ليعيد تكوين نفسه من جديد بصورة تتلاءم مع ظروفه 
الديدة .. . في هذه المرحلة وفدت على مصر طيقة من التجار : 
لفظتمم تمعاتهم لضيقها بفلسفتهم ومطاعمم المفلقة فجاءوا! الى 
مصر ... الى السوق الواسعة الى تتيح لهم فرصا | كثر لاكسب 
والنجاح » كانوا تجاراً موهوبين فأخذوا يبحثون فيالسوق المديدة 
عن مادة لتجارتمم فلم يجدوا خيراً من مطامح هذا الشعب وآماله 
الوليدة . وفتح التجار الموهوبون دوراً للصحافة مستغلين حاحة 
امجتمع المصري في تلك الفترة «الخام» من تاره الى مؤسسات 
الثقافة على اختلاف انواعبا ومن يننها الصحافة . فقد كار ذلك 
المين هو بداية الامتداد الشعبي العام الى مدان الثقافة . لقدبدأت 
هذه الثقافة تخر ج من دومعتها كإرث خاص للأعيان من رجال 
الدين والال لتصبح املا حبلا في مستقبل حميل .. اتصبح وسيلة' 
لكافة ابناء الشعب في علاقاتهم الانسانية وحياتهم العملية التي تنطور 
فى سرعة ۽ بدا حؤلاه اک الاب ا ولأن 
اهداف تلك الصحف ودور النشر كانت تجارية بحتة» فانها لم 'تعن 
ابد بأي تناقض بينها وبين مصالح المجموع مادام هذا نفسه لا 
يقناقض مع الاهداف التجارية لمش وعاتهم ومؤسساتبهم . وحسبنا ان 
نقول : لقد كان من ن هؤلاء الوافد.ن مةڪر ون وفنانون 


ت ١‏ ب 


مدر کون سرعان ما امتصتهم النيئة المصرية فاصبدوا مصريين 
شرفاء لا يتناقض معنى وجوده مع معنى جود المصريين انفسهم > 
واصبح هو لاء بالذات : افرادا مصريين لا مؤسسات في مصر . 
نشا ان تقول هذا لانؤ-ككد بعد ذلك ان هؤلاء الوافدين الى 
مصر ات اسسا الافر اد القلائل الذيئن كثلتهم مصر واستو عبتيم 
قَاماً ‏ كانوا ميعاً عناصر غير صاطة للاشراف على مؤسسات 
فكر بة . فلا الشعب واع ماما لدوره التارخي » ولا الطبقات 
الواعة القلملة قادرة على النفاذ الى اعماق التجر بة الحديدة عليها ‏ 
تحر بة الصحافة ودور النشر في النطاق الشعي الواسع س لتعرف 
امسر الأريب ق التسرية . , ذلك المصير الذي الخد شه سانا 
مواحباً لنمو الشعب وتارمخهو كفاحه وضرورياته اتختلفة. . وبعض 
ابناء هذه الطبقات الواعية نفسها هم من نتحدث عنهم : وعيلمصالح 
فلسفة الكسب الفردي مها تناقض مع مصالح المجموع حتى دلو 
كانت مصالح الجوع قا وسا هذا التكي. انشا هؤلاء التجار 
الوافدون الذن 1 مم مهم كتمعوم ولفظهم ١‏ اسلب من مطاعهم 
الفردية الواسعة الي لا س بأي التزام 35 القخرمة ووم 
الآخرون لا يازهو مم سنا بوسائل باش .. أكاوايؤ 
فكربة عديدة كانت هي المدرسة الي تعلم فيبا اناء a‏ 00 
اعتمدت عليها القرى المعادبة صر ف تدمير روح كل معرة من 
معار كبا الكيرة : ش 
ومبذه الوسيلة » وبصراحة ١‏ كثر تازمنا بها ضرورة الموقف 
الراهن » خرجت «اخمار اليوم» الى الباة : تربى اصحام ا في 
احضان طبقات استمتعت يكل الخير الصري في يوم من الايام > 


آذ ا 


ثم خر جوا الى الماة يبحثون عن تحال يطيقو تفه الفلسفةالمفبومة 
ان قامات ف نتوسيم : التكسب الشخصي دون أي التزام ازاء 
ال وبدأواي يبدأ كل هادف الى تحقيق تلك الفلسفة : 
ال عل الولف حياته هي اتقان «التكنيك» فتلك هي وسبلة 
الخداع التجاري الاولى .. وبعد ذلك بدأوا المرحلة التالية» مر حلة 
استغلال التفوق فى التكنيك استغلالا عملياً تطبيقناً. . فالشعب جائع 
الى الوعي عن طر يق الصحافة 2 وليس في الامىات أن تقوم 
المحافة ار ة الول الى تستجب لائحة الشعب. دون جد كبو 
و كفاح شاق وتنازل اساسى عن الفلسفة المنبومة التي ثبت جذورها 
: نفوس ايناء هذه الطقة الى تريد الكسب الفر دي عن اي طريق . 
فلتقد م الغ المبات الطلوية رسا مق فسالل الثتيف 
والمعرفة لا لتؤدي هذه الرسالة ولكن لتحقيق المدف الاسامي : 
الكسب الفردي دون اي التزام ازاء الآخرين . 

وكانت هناك المدرسة الكبرى للتكنيك في مصر . 

انعأ هذه المدرمة : التحار الوافدون الى مصر بعد ان عجزوا 
عن تحمل تبعاتهم کو اطنين فلفظتهم حتمعاتهم وضاقت بم . 

كانت هذه المدرسة الكبرى هي : «دار الملال» وتعل اصحاب 
«اخبار اليوم» المبادىء الراسخة الاولى هناك : في ارض غريبة 
عن مصر قامّة في قلب مصر . وبدأت «١‏ اخبار اليوم » تظور 
كشخصية مستقلة منفصلة عن أمبا الكيرى عندما وحد اصحابا 
ان المجتمع لم يعد يحتمل كثيراً اوجه الغرباء وان طقاته الختلفة 
تنمو... واخطر من هذا كل » ان المسيطريئ على الخير الملصري 


عم A‏ مهم 


كانوا في خوف وقلق على سلطانهم ازاء امتداد النيو والوعى 

انهم في حاجة الى من يثير الضباب في وحه المعر5 الشعبية من 
خلال آمالها ومطاعما. . اجل : من خلال نفس الآ مال والمطامح. 

وبدأت «اخبار اليوم» في تأدية رسالتبها بعد ان شات هاجن 
ناحبة التكنيك. . احتضنها التصر الملكي من اجل تحطہ الرفد وهو 
اكبر جببة سُعبيه كانت نهدد الملك بالخطر في ذلك الین » ومضت 
«اخبار الروم» تجند كل ما وصلت اليه من تفوق تتكنيي للقضاء 
على السلطة الشعبية للوفد » واشباع مطامع الشعب في الثقافة 
بطريتة متميعة لس من السل ان كتدفا الشعب بنساطة لاتا 
ذات وجه مصری ولانہا ذات رأس مال يمكنها من : التفوى في 
التكنيك واستغلال حاحة عدد من الكتاب المصريين ليتفرغوا 
عرو ده ا وليتكونوات برعي الى بور رضي - ذلك ال كار 
الكثيف الذي ء حمى الرسالة اكقمةمة دة المؤسسة » تلك الرسالة 
تتلخص ف حقىق فة امسا و للقية ققق كمال اللك 
ومن ورائه اعداء كثيرون للشعب في هدم | كير قرة سعبسة 
آنذاك هي : الوفد الذي لم يكن خطيراً في ذاته بقدر ما كارف 
امنيا وله ددسو و ذا معي الث , 

یا كانت فلسقة امساب الدار لا تتتاقض: سم آمال الك 
ومن وراثه القوى الأخرى المعادية الشعب فقد ولدت المؤسسة في 
سهولة ودسر .. فالشعب مرهق وبلا سلاءم والأع داء اقوباء 
دوو أصلحة , 

ويتطور الشعب » ويتطور الاستععار ايضاً م والمر حلةالأخيرة 


م3 - في أزمة الثقافة المصرية (الهينة العامة لقصور الثقافة) = 55 كح 


لذ ال اة - من تطور الشعب هي ازدياد السو يشير ورة 
الوعى عن طربت‌القافة والمرحلة الأخيرة - لا النهائية ايضأ - من 
تطور الاستع ار هي الحاو الضارية للسيطرة على منابع الثقافة 
ومعادرها الختلفة »> وش القر ق الى عكن ان يكون هي المذافذ 
الق تمت السو آفر اء الطلق لهذا الرعي الجديد » رة الال 
الضروره الى يعيش فما بعض الكتاب والمفتكرين في مصر» وتارة 
اشرى السيطرة على دور التشير واغراق الوق الفكر تة يكت 
كثيرة لا ةس واقمن | اللقيقي الذي يغلى بالألم والاحة : اجل 
بافاسة .. اول التخلص من س عرو الاستياق وثانياً لاحياة فى 
رخاء وأمن .. وتارة ثالثة بعتمد هذا الاستعمار على التسئل الى 
المدارس ونظم الترسة ومعاهدها » والىالجامعات ايضاً . وحسينا 
ان نشير اليوم الى سلسلة ذ عل النفس الآناء والمدرسين » الي 
تصدرها مؤسسة فرانكلين بنسبة كتاب كل اسبوع »> ولشرف 
على اصدارها وترحمتها الدحكتور عبد العزيز القوصى عميد معد 
التربية : | كبر معبد مصري لتخريج المدرسين - وحسينا أننشير 
ايضاً الى ان نظم التربية الامريكية هي النظم السائدة فيمدارسنا 
ومعاهدنا الختلفة » وحسنا ان نثير رة اخرى الى ارب سيطرة 
مؤسسة فرانكلن قد تعدت حدود السيطرة العامة على دور النشر 
الى السيطرة الخادة على تفاصل هذه الدور الختلفة » فقد صدر في 
الشبر الماضي اول كتاب مترحم في سلسلة «اقرأ» التي ظلت | كثر 
من عشير سثئوات تضدن كتا عرنية. مؤلقة .. وقد صدن هذا 
الكتاب المترجم نحت أشراف مؤسسة فرانكين . 


E 


ان موضوعنا لا زاليحتاج الى رابط : والذي دعانا الى كتابته 
هو : أن د دار اخيار الوم » قد اتفقت في سېر نومار سئة ١566‏ 
مع الملؤسسات الامريكة الختلفة على اصدار علات .امريتكية 
دة فى ترحمات عر سه » وأول هذه الحلات عله « الحتار» 
الامربكة الى كانت تصدر من قبل تحت اشراف.فؤاد صروف. 
وسرق تمس من جدرك چن ای الان لیو م » د اشراف 
كاتب مصری عاش على هامش المعارك الوطنية الحتلفة هو : عمد 
زى عبد القادر. . الكاتب الكبير الذي لم بلتزم في يوم من الايام 
أي الام جدي في حر كتنا التاريخية المعاصرة » وسوف تصدر 
الختار كوجة جديدة من امواج الطوفان الغامر الذي يحتاح 
الثقافة العصربة اليوم » تصدر هذه الجاة عن دار اخغبار اليوم 
لتكتب للعيريين المكافحين المرهةين طرائف عن الذرة» و حكابات 
بولدسية عن الكر ملين » ومقالات مفصلة عن الانسان الآلي ... 
كل ذلك في الوقت الذي يعرف الالم فيه كثيراً من المتفائق 
الموضوعة عن طبيعة العلاقات الدولية وضرويها وقيمتها واسسها 
امختلفة » ويحتاج فيه انسان القرن العشرين عوماً وانسان مصر 
والشرق على وجه اللحصوص الى حكفاح كبير لتأ كيد قيسة 
الانسان غير الك لي والدفاع عنه ضد ألوان الاستغلال الحتلفة 
و وسيع نطاق امکانیاته حى لستايع المقاء ¢ ويستطيع ان بزع 
ذلك «القرف» الاسود الذي ملا نفسه ويضعه على الدوام في 
معركة أليمة مع العدم » اما في مستشفئات السل أو على أرصفة 
الشوارع » او في داخل الوجدان المبزوم انسانياً فيعلاقاته الختلفة. 
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وف اكلات الارهاف والخُدر 00 المصري صطدكره « لامختار ¢ 
سات : فقدان بحر دنه ازاء فة 


وغيره ما نسليه ؛ ويعز نه عن 
تف الختلفة الى لا 


كانسان يحب ويسم وبعرف »© يا يقدم له الطر | 
ينقصبا هذه المرة ة أن تمدن عن داں دات وجه مصري » ونحتث 
ا شر اف کات ت.دو عله ملامح الد وألرماثة * ولا منتسيا ايتا 
ان تكن مزيحاً من الكتابات الامريكية والاقلام المصرية .. 
تلك الصفه ي 0 تنقص ارم سا کت تصدر 
موحات مووي سي Re‏ 
نثأت في احضان الملك » وتعهت التكنيك على يد تحار غير 
مواطنين » وواحبت الشعب بأقرى الضربات المعتدبة ف معار كه 
العنمفة » وبنت عشرة ادوار كمبيرة في اقل من عام واحد لتقسع 
للمشروعات الامر ركية الختلفة . 

ان على عاتق الثقفين المصريين مسئولية كبيرة » عليهم ا 
بقاوموا هذا الطوفان .. ولو بالدموع . 


شد 0 سبد 


ET‏ قباسي 


كتير ما تدور العاركالكيرة الحاممة( )١‏ فيحياةالشعر ب دوت 
ان بكون المظبر الخارجي لها هو المظبر الوحيد . نمن المسكنان 
تدخل عناصر اخری في جوهر تکوبن هده المعارك الحتلةة »6 
وتظل هذه العناصر مختفية بالرغم من انها تعبل في تى على نوجبه 
المعركة التي ثل بالنسبة للشعب انتفاضة جديدة تحو مرحلة افضل 
من المياة » وك كانت الشعوب في مر احل حضارية عختلفة » كلما 
ازداد هذا الازدواج في تكرين تلك المارك الشعبية خفاء. 
فالثورة الى يبدو ان حافزها ديني او اخلاقي او بطولي عاطفي 
مكن ان تنكشف بعد دراسة متأنية عن حركة ذات فلسفة في 


)۷( كتب هذا الفا مناسبة الا..تفة.اء الذي اجر ي في السودان في اوا حر 
ديسمير سنةه ه5١‏ والذي انتبى باعلان استقلا لالودان في ینار سنة ٦‏ ه5١‏ 


ان 


النظام الانداني والاقتصادي لامجتيع. فيثلا | تكن نورةالمصريين 
ف ية هدهب ذات هدق اتقتمالي عض هو طرة اتسر ا جوزي 
1 بسر بل انت فى رقشا الاستعار تمير! يدا عن سام 
الكعب. الى نظام احتاعي حدرد تتوفر قمه شر وط | كرم للحياة 
الانسانة بالنسة لافرد في مصر . كانت طموحا الى المعرفة») 
ا الى التحرر » وحلاً يمستقيل تتحقق فيه العدالة وينحق 
الظر الاجتاعي الصارخ الذي كان قائاً آنذاك نتيجة للانفصال 
الكامل بن الدولة والامة » بين الحكومة والمححتومين . ولو 
وحدت هذه الثورة الكبيرة من يساور لها اهدافهبا بشكل واضح 
عمس لاستطاعت الاجيال المديدة » اجبال ما بعد الثورة » ان 
تمد اصولا افلسفة يحتمعها واهدافه وان تجد هذه الامول واضحة 
#مقة قابلة للتطور تبعاً لحاجة الاحداث المديدة والوقائع الراهنة . 
كانت ثورة 1415 فى حاجة الى قيادة فكرية لا سعبية وحسب » 
ولو وحدت هذه القيادة الفكرية لظلت اهداف الثوره تدى يعئف 
اسوار الاعداء وتعمل في قوة على ابادة قيودم وترمم الضوابط 
الواضحة لكل حر محدث فى امجتمع بعد ذلك . 

وكان لهذا التخلف الفكري اثره العنيف فى تاريخ تلك الثورة 
الحاسمة فتبدد الشعب الذي اجتمع في قوة وعتف جبار سثة ١141‏ 
وقد وقف آنذاك يواحه اعداءه بعد ان كشفت التجربة عن 
وجوههم : المستعير » المجالس على العرش » حزب الامة وانصاره 
من الاقطاعيين المستنيرئن واعيات الملاد . و كان لهذا العداء بين 
الشعب وتلكالق و الناعفة ل موشضوعته ذات الأص وال والمناصر. 
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وفي الوقت الذي وجدت القوى المعادية كلها من يباور لها فلسفتها 
ويحدد - في وعي كامل - اهدافها وطريقها في ارص التاريخ 
المصري اللديث * ل شد الر 5 الشعبية من بتبناها فكرياً ببشل 
الدقة الى استظاعت ل الاستعان والسراي 
ورطيقات الاقطاعيين والاعيار_ » وظلت هذه القيقة قائّة طوال 
فترة طويلة من كفاع المصريين وصراعبم في سبيل تحقيق أمنيتهم 
في خلق يجتمع جديد سايم .. ظلت القوى الشعبية مندفعة فيانفعال 
ولا تجد من يقبنون اهدافها ويعماون على بلورتها في صورة فكرية 
حية توضح اطوط امتشابكة في طريق الحكناح الصادق » بيا 
ظلت القوى المعادية لاشعب على معرفة واضحة بأهدافماو مصا لاء 
ولا شك ان المجتيع المصري قد خسر الكثير في تطوره الحديث 
نتبحة لهذا الوضع الفكرى الذي كانت السياسة فيه خطوات 
مر تحلة غير منظمة ليس لها فلسفة واضحة ولااهداف ومناهج 
متلورة راسخة . 

ونحكتنفي هذه الاسارة السريعة الى ثورة ٠۹۱٩‏ وما تلاهم 
کال على طط الوقف القمى التي : كمه قيادة فكرة تبه 
هن غبار المعارك اتافة الي تدفع الما مظاهر الصراع السياسي 
وخصوصاً في حماة الشعوب الى وفعت فر دة الاعداء من الخارج 
والداخل على السواه . فيا كانت مصر - مثلا ‏ تعاني وطأة 
الاحتلال اذا بها تواجه بأحزاب سياسية تقطع الطريق - يعاو نة 
السراي والاستعار ‏ على الشعب كلا انجه الى مرحلة جديدة من 
مراحل تطوره » ذلك لان هذا التطور الديد يعني القضاء على 


0 ا 


مصالح بعض الطبقات المسيطرة الى لا تستطيع ان نحمي هذه 
المصالح عيررات انانة معقولة ما بدفعما الى اثارة الضباب والعبث 
بأهداف الشعب وامائيه حى تظل تالك المقرى المغتصبة في ايدي 
المنتصين السعداء الذين كانوا يفتكرون في تأمل هادىء وينامون 
في امن جميل » ويحامون على الدوام بسيادتهم على الجتمع » و كأن 
الشقاء الذي بعانيه الكثير من ابناله فدر حتمي ومصير نبهاني 
لا ينبغي ان مخرجوا منها على الاطلاق . 

ان الدور الذي ينبعي ار يقوم به الفحكر > دور المثتفين 
اقاصين » هو ق الفيقة دور غطير في مل هذه السظات الخساسة 
من تاريخ الشعوب » فلا وسيلة للسيطرة على المعارك الكبرى الي 
تخوضها تلك الشعوب الا يفوم مصدر هذه المعارك واهدافا فېا 
مرضرعياً كاملا ثم العمل على ابراز الات اتيقية ‏ اثل هذه 
المعارك والمطالية في قوة بعزل الاهداف المصنوعة المزيفة الغائعة . 
ان الشعوب المناضلة التى تدخل معارك حية كبرى لا يمكن ان 
دق من ورا« عذد اللمارك الى غايات عاطقة قير أشيعة ٤‏ في 
بنفسياها التكثيرة انا جد الى ققيق. غايات موضوعية مرل 
مصاثر ها الحكبرى في الحياة .. مصيرها الاقتصادي » مصبرها 
السيامي » مصيرها الفكر ي » مصيرها الاجتاعي”.. ومن الطائر 
ان تكورن. غالبية عظمى من ابناه هله الشعوب © وهن مثقة 
لبق والأعاءء خر واعية تلم واعيدف اله » وهنا تون 
دور الفكر ايض هو ان بوضح العناصر الحتلفة لاهداف هذه الغا لسة 
الحتہدة من وراء معار كبا الدامية . وعلى المثقفين الزين يقومون 


¥ س 


باداء هذا الدور ان يعملوا في تآزر علص وجہد صادى والتزام 
واع على توضيح عله اعدا الا . وسن ذلك غین كل 
طر بى يكن الوصول من خلاله الى عقول أبناء الشعب وقار مم 
واي اهمال فياداء هذا الدور الفكري فيالء ارك التاريخيةللشعوب 
هو مساعدة مباشرة على تبديد قوى تلك الشعوب واتاحة الفرصة 
لتدخل عناصر خارحبة في تحديد مصيرها واثارة الضباب في وجه 
اهدافها الحقيقية الصريحة . وغالباً ما تكون هذه العناصر الارجية 
ذات مصالح متناقضة مع مصالح الشعوب نفسها » فلن يكورك 
تدخلما ابداً في صالح تلك الشعرب واهدافها المقيقية . 

وقضية السودان الى تشغل الشمو ب العربيةعموماً وسُعب وادي 
النيلعلى وحه الخصوص والتى تبرز اليومعلى مسرح الفكر والياة 
في مر حلة حديدة من مراحل تاريخبا. .هذه القضية قد تخلى المذكر ون 
في الاذي عن معاطتها بصورة موضوعية مخلصة .. فمنذ عشر سنوات 
مثلا كان الارتاط يبن مصر والسودان قضية بدية لا ماج في 
معالحتها ما کان يمدوظاهريا ‏ نذاك - إلىفكر موضوعي دفيق.. 
ركان كفا رجال السياسة في مصر والسودان مرتبطا بقوة على 
أساس من هذه البديهية الاولى غير المدروسة والي يسل بها المصريون 
جيعاً وغير ذوي المصالح في السودان .. ولإ يكن السؤال عن 
الاساس الموضوعي لهذه القضية من القوة بحيث يدفع احداً الى 
معاحتبا دف الكشف عن طبيعة العلاقة بين مصر والسودارت 
وتاريخ هده العلافة وال وهر الوضوعي كفا المشتراك رن الشعين : 
إذ انه كان كفاحاً ضد عدو مشترك ومن اجل مصالح مشتر كة 


= ت 


ووظفة انسانية مشار كة . 

لر عدنا الى عشرسنو ات لوجدنا الوضبع الفكري لقضيةالسودان 
قالماً على هذه العورة. . وقة امد هذا الوضع الى ما قبل تلك 
السنوات العشر يكثير وبقي قائًا حى كادت هذه السنوات نفسها 
تنقضي .. ثم » فحأة » رأبنا المصير التاريخي للقضية بأخذ اتجاهاً ل 
نشو قعه احد .. ما يعرف امع : 

ان الذي يعنينا الآن هو الاشارة الى الاثر السىء الذي رتب 
على التخلف الفتكري في معاطة هذه القضية اللاممة رة : 
النزعة الساسة الي أعتمدنا عليها كثيراً والي نما 5 
والارتجال وعدم الوضوم الفكري هي ما ينبغي علينا ان نواجبه. 
انا مرحلة متخلفة ضارة فى القكر السامى تعتيد على النظر الى 
امجتمع الإنساني باعتباره قطيعاً يسيطر عليه حاعة قليلة تتصرف في . 
مكرله الاتسانة زي ؛ بلا حير فا تعرض له من قاطا 
ارتباط بتحليل دقيق لمضمونات الوقائيع والامافي السياسية في 
حوانيها الاثسائية و الامتهادية والفكرية . أن بن مصر والسرداة 
علاقات نفسية ينبغي ان نعرف حدودها > وينما علاقات اقتصادية 
#نبغي ان نعرف وقائعها بوضوح » وهناك علافات ثقافية تريط بين 
مفاهم الياة في شى حالاتها عند المصري والسوداني على السوا 
كل هذه جوانب يجب اث تعالج بعتق حتى تضيء الطريق امام 
الفرد فدعرف انه لا تسعى الى الدفاع عن اهداف غامضة عارضة ٠»‏ 
بل الى تحقيق ه_دف: واضم عدد العناصر .. الى نحقيق ضر ورة 
موضوعية صر#ة . لا بد من التخلى عن الفهم القديم للسساسة » ذلك 


د A‏ هه 


الفهم الذي فرش بالانفعال والضباب ارض المبلاد بالنسة ڪر 
من قضابانا الماسمة »> ومد الطريق لكى يستفيد - على حساب 
الثعمب - من بدن كرك قاما مع السياسة الى تقوم على أسس 
علمية دقيقة » ويعدون ماما حقيقة مصأمم ويلائمُون بين مناهجهم 
ونظرياتهم السياسية وبين تلك المصالح . 

ات الدراسات الامعبة لاحدوى منبا ما دامت تفاصيل محردة 
بعيدة عن دراسة مشكلات اخرى كعلاقة تلك التفاصيل بواقع 
الحياة : كيف غخرج من القضايا الإغر اثية مقا انسائية » كيف 
نتين من الصداقة والتثابه بين ذراتالتراب في أرض وارض . ان. 
هناك ارتباطأ بين انسافي هذه وتلك > وأن اللقيقة الثانية تدخل 
في حال العلم نةس القدر الذي تدخل به الطقيقة الاولى . ولقد 
صدر ف مصر من له الدر انات اطامعة المشة عدة لس بالقليل 
نذ كر منه كتاب « مصر والسيادة على السودان » للد كتور د 
فؤاد شري رالذي لم يتعرض فه الا لبعض اللقائق التارة 
ألخاصة بالعلاقة بين مصر والسودان في فترة سأبقة بكثير جداً على 
الوضع الراهن لقضية العلاقة بين مصر والسودان . . ) 

وهناك كتاب آخر حب ان نعر ض له بكلية لاهية الوضع 
التاريخي اؤلفه وهو كتاب لم تخرج من الامعة . 

لقد ساق ال كتور جد مسان ميكل الى السردات فى قثرة 
من فترات حياته السياسية وعاد ليقدم اليا كتابا تحت . عنو انف 
«عشيرة ابام في السودان» يتحدث فيه عن رحلته ومشاهداتي)ه: 
الختلفة » والد كتور هيكل م هو معروف كان رئساً لمجلس 


سے ۴ ب 


الشيوح : احد الجلسين الكبيرين للبرلان » وكات دئيساً لاحد 
الاحزاب السياسية الى اشتر كت في حك البلاد » وفي عبد رئاسته 
للحزب ما لا يقل عن خمس سنوات » واشتر كت فيه من قبل 
طب مقر أت .عديدة وق مر احل حأممة ايام ان کان يرأس هذا 
الحزب ميا ڈی تاريخ اسود عو : عمد جود .. وسح هذا 
الوضع السيامى الذي ارتط مباسّرة بالاحداث المصرية الحامة م 
بفكر الد كتور. هيكل في دراسة قضة السودات دراضة سياسية 
مدركحة يدف الى ابراز مشكة العلافة بن مصر وال ودان 
مذ كدة بوقائع هك ردة استدغا هن حر دته الخاصة عند زارته 
لاسودان . ولقد كان هذا الكتاب مثالا واضحا على طسعة الوضع 
الشعري اراق السياسية ف مسر > بالأضافة الى اله كاه پر ن 
مقصوداً بالنسة للد کتور هکل لانه كان برأس حزياً لا تتلاءم 
مصاله مع مصالح الطبقات الغالية من الشعبينالسودافي والمصري. 
انه حزب الارستقراط والاسر الكبيرة فى مصر . 

لابد من تغيير هذا انج الكلاسيكي في معاطة قضايان 
السياسية » وفي ادراك مفبوم السياسة. . ونسميه بالمنبج الكلاسكي 
قييزاً له عن المنهج الجديد الذي يغلى واقعنا حاجة اليه » و كذلك 
نطلق عليه هذا الاسم لانه ظل مسيطراً على مسر ح الفكر السياسي 
في مصر فترة طويلة حامنة ونريد ان نعزله منهج له خصائصه حى 
يكف عن تدخله وتأثيره المسىء في حياتنا وتاريخنا. و ليست قضية 
السودان التي تواجهنا اليوم بعنف الا مثالا واحداً ... انه بالرغم 
من وضوحه وخطره لس المثال الوحمد الذي خضع لذلك المج 


س و س 


السطحي المقصود احياناً في التفكير السيامي .. ان الخطر السياسي 
اذى ينغي ان مخشاه من المعر القائمة في السودان لس هو ما 
سرف التي کیا من تایه بل مو عنم ادنا کا لی ار 
وموضوعبا . انه تساهلنا في ادراك حدود واقمنا الراهن :ا فيه 
من قوانين موضوعية عميقة تسطر على احدائه الخارحمه المضطر بة ٠‏ 
رواقنا الزى تلخد عا یق من عقاييين وسراف خطراتتيا في 
الحاضر نحو ابداع مستقبل انساني سلم .. ان دور الفكر الملتزم 
الامين ليتضح تاماً من خلال هذه التجربة المديدة » وهو دور 
مسئول يعيش في الواقع ويرصد العلاقات القائة بين ظواهره 
والقوانين المسيطرة على احداثه ثم يتدخل بكدة في تنظمٍ تلك 
الملافات والقوانين تنظيا انساناً عادلا» وبعش مئوليته الكبيرة 
اذ ينادي في قوة بافساح الطريق هذه الكلة او مناقشتها للاتفاق 
على وضع واضم لا اعشاطية فيه . 

ان القكر يتحمل عبثاً كبيراً في فهم واقعه وتغييره وقيادته 
الى مصير سل » و لدس دوره ابداً هو دور تسجيل احداث رحلة 
ميلة يقوم بها راس حزب سياسي مسئول ورئس بلس نيابي . 
كبير .. رحلة يتفرج فما الرجل المسئول على الطبيعة والناس 
والاكياء »هود تسق قمة طريقة ليتلى با التراة + مولا 
الذين يعيشون في تمع له مشا كله المعقدة»جتمع كان هذا الكاتب 
السياسى احد المسئو لين فيه عن نظام الدولة والنيابة عن ن الشعب .. 

ان دور الفكر هو ان نحمل التبعات الکرى في حماة الانسان 
من اجل تنظ خطوط واقعه المتشابكة حى يتضح امامه طريق 
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د اشر ف .ها فى الأتساث ولس من الطبيعي ان 
يشل عن الانسان اشرف ما فيه . 

لتد كانت الخسارة التاريخية الكبرى التي وقعت لأيناء ما بعد 
ثورة ١414‏ هي ان هذه الثورة لتباور أهدافها فكر يام تباورت 
مفو مات اعداء الشعب عن الياة والتاريخ . وستكون خسائرنا 
الكميرة في كل معار كنا هي ان تتدفع بانفعال غامض في طريقل 
اسر الراقيسة وعناضرة الفتكرية اق يكن ار تسق الاتفعال 
وتحيه . ولن تكون نتائي الاندفاع غير هذه اللامتوقعات الأليمة 
العنيفة الى تفسد الاهداف المقيقية للشعوب الطاعة الى الحياة .. 
فليبحمل أبناء الطليعة الخلصون في عتمعاتنا ما عليهم من تبعات 
والتامات © ولبدوسوا مع تجار ومن هذه التيماوب كل ما 
جتمعاتهم مناهداف حقيقية » وعليهم أن يقدروا في ادراك ويقظة 
أن لامعرفة مسؤولياتها الكيره الى تسحق في طريقها كل هدف 
صغير للفكر عندما ترج له امجتمع مد ف التأثير فيه و تغبيره 
وحمايته من الاضطراب ولام .. أن عتممنا الراهن ف حاحة 
الى ان تتغير سى مصائره » ولن تتم المشار كة الفكرية في هذا 
اہی الاعقطرات أمينة عة آلا : ان تير مق شر ماقا 
الفكربة الأساسة م من ادرا كنا لعلاقة الفكر بالياة ْ 
- على سبيل اأثال الذي يتلاءم مم موضوعنا . من تغيير مفروم 
السياسة فان السياسة علم يتميز بالحيوبة واللحضور واليقظة ويعمل 
على تنظم العلاقات الداخلية للمجتمع وعلاقات الجتمع الو احد بغيره 


ت E‏ ند 


من الجتمعات » و مثل هذه الوظيفة الخطيرة لاسياسة لا بد ا رن 
يا هو بدبهي ‏ بالفكر المستئير المسئول الذي يؤدي دوره في 
الاإيضاح والتعسيق . أما عن علاقة الفكر بالمياة فلا بد ان ندرك 
انه لس ث فكر لا ضرورة له ولا فائدة منه . وان الضرورة 
والفائدة لايتحددان عقياس المصالم الغر يزية للفرد بل ةماس المصالح 
العميقة لاحياة نفسها . 

إن الفن دعوة حميلة الى عالم حميل » والفكر دعوة منظية الى 
عام منظم » ولم يكن الفن > او الفكر يوما من المتع الفردية التي 
تجند. الوافع الخارجي لها وتتناقض مع مصالح هذا الواقع وحوافز 
تطوره وغوه . | 

والمتعة اعلقيقية في الفن والفكر لا يمكنان تتناقض معحر كة 
الحاة المنتظية المتناسقة العادلة. » تلك الياة الى مخلقبا الانسان 
بارادته وفهمه وعلأها بأفراحه وأسواقه اتسا د لعن أحماانا 
الجديدة الطااعة ان تتحمل عبء تعمدى العلاقة بين الفكر والحياة 
حتى يتحقق لجتسعاتنا ما تطمح اليه من سلامة في تكوينها » وحتى 
يتجنب الوقوع في تحارب ألبمة تعطل .حر كة الياة » بل وحتى 
تتاح فرصة الياة لكل فرد فتكون حقا من حقوقه لا مصادفة 
ينتزعبها بالتحايل والانحراف . 


بد 41 يت 


هل من روأية جديدة ? 


خلال عام ٥‏ مرت ال ر الثقافية ف مصر بظروف 
واحداث خاصة » ولا عكن في تحال الرصد العام للح ركه الفكرية 
ان قم مراحل هذه المر تقسما زمنياً بحيث يصح العام المادي 
متناسبا ناما مع العام الفكر ي ؛ فالواقع ان ال ركه الفكرية تبار 
متصل : كل مرحلة منه هي موجة من الموجات لا تنفصل عن 
الموجات السايقة ولا الموجات التالية. . والؤال الذي نسأله اليوم 
انما يدف الى تعرف خصائص الموجة الفكرية التى استغرقها عام 
٥‏ : مادا دكن ان تسم اليه هذه الموجة. بالنسية للعام الوليد 
عام +146 2 ونحن حين نواجه هذا السؤال لا جدف بالطبع الى 
الئاس الاجابة عنه في الرصد الكمي للانتاج الفكري في مصر » 
ولا دف الى التاس هذه الاجابة في الود الفردية للكتاب 
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والادياء ما لم ترتبط هذه الود بدلالة عامة في العمليات الفكر بة 
الرئسسية . اننا تحاول ان نتيين امحاه اللركة الفكر بةوسطالعوامل 
الماعدة والنوائق. ‏ تخاول ان شن شدمية الروابة الديدة على 
مسرح الفكر والثقافة في معركة الصراع بين تزييف الفكر وبين 
وخ الاصالة والصدق الي تحاول ان تؤديدورها المنشود فيواقع 
الماة على صورة أميئة . 
وفي حاو لتنا عرص هذه الرواية الجديدة سوف تعرض لبعص 
الظواهر الاساسية التي تتح في شخصية المسرح التكري في مصر . 
فمن الهم أن نذ كر الآن ظاهرة الانفصال الثقافي بين الريف 
والمدن الصغرى من جانب وبين القاهرة كعاصبة للنشاط القكري 
العام من جانب آخر . ومصدر هذا الانفصال - بالاضافة الى 
عناصره التقليدية كانتشار الامية ‏ هو ازدواب الواقع الفقكري في 
العامة . فمرا كز ال ر الثقافية الى تربط بين العاصةويين الريف 
والمدن الصغرى هي : الأذاعة والصخافة ودور النشر الحكبرى 
والمامعة . والوضع الحقيقي لهذه ااؤسسات كلما انها لا ثل غير 
الانحاه الفكري المسالم الذي لا يوجد بيثه وبين واقع الحياة اي 
لون من الوان الخلاف او التنافر . والاتجاه القتكري الذي يعنينا 
في الحقيقة والذي نطلق عليه دون غيره :: الاتجاه الثقافي في مصر.. 
هذا الاتجاء هو ذلك الذي يلتزم منبوماً مدرحكاً للمسؤو لية » 
. فيعتكس واقع الحماة بقصد اخضاعه للدراسة الواضحة على صورة 
ستطيع ان يتحول فيها الى واقع مرن قادر على التطور والتغير. 
وحسنا ان نذ كر مثالا يوضح الغرق بين الاتجاهين » وقد قصدنا 


4- في أزمة الثقافة المصرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) عد 10 د 


إلى اعساو هذا امال بالذات و قصدنا الى الاطالة في تحليل لاعتقادن 
انه يحمل بوضوح لخصائص الاتجاء الثقافي المرفوض > وبوحي ‏ في 
ايضاً ‏ مخصائص الاتحاه الاساسي الفعال في الثقافة والفكر, 
اخر سئة هه۹٠‏ عرض بعض كتاب الصحافة الصرية لشكل 
» وقد دأ الاستاذ عمد بوب باثارة 


وضوح 
فذني أو 
| أو مسيقى و تخلفها في مصر 
هذه المشكلة على صفحات حريدة «المبورية) وامتد تالشكاة بعد 
ذلك الى اقلام اخری اخذت تعاطبها وتحدد ظواهرها ووسائل 
حلما.. فا الذي حدث 5.. اخذ الكتاب يعالجون المشكلة من 
زوابة معتكوسة : يدأوا بأرث الوسيقى متخافة » ثم الت.سوا 
«اس.اب»هذا التخلف فى الموسيقيين» بالاضافة الى مار تبط با مو سيقى 
من معاهد وغير ذلك » ْم اخذوا يتقترحون وسائل العلاج ومن 
أمثلة هذه الوساتل:انشاء معاهد جديدة واستقدام خيراء اجانب. 

مثل هذا الاتحاه في فهم مشكلة الموسيقى هو وذح واضح 
لاتحاه عريض ماثل في فم المشكلات الأخرى ومعاطتما .. وهذا 
الاتجاه التكري مختلف قاماً عن اتجاه آخر يبدأ في عرض الشكة 
وعلاحها بدابة منطقية : فاذا كانت الموسقى المصرية متخلفة فان 
غلينا آن نسأل انشا عن علاقة الموسيقى . بالشعب المصرى ثفه . 
فواقع الامر اتنا سرف تحد ان الشعب » في طبقاته الرئيسية الي 
. يتكون منها وهي على التحديد : الفلاحون فاامال والموظنوت _ 
الصغار .. سوف نحد أن هذا الشعب يعيش في ظروف يمكن ان 
نصفها بأها ظروف « غير موسقية » . فا من فرد من أبناء هذه 
الطبقات يلك الوقت والأمن لمعيش قضية مشاعرء وانفعالاته في 
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مستوى اللوسيقى ال.فونية مثلا . انه يعمل في ظل ظر وف قاسية 
للغاة : فمفهوماته عن الياة لم يتح لها فرصة التطور والذيو “ فبي 
حمسة المدركات الدينية الضيقة او العلاقات الاجاعية القاةة التي 
لسا الظر وف العملية السوداء حمث تعش هذه الطبقات . لا 
لانسان بعش في هدا الواقع أن رسع العمل السمةولي ويستجيب 
له وبدرك ما فيه من ايعاد إنسائية . واذا كان الفن بوحه عام 
ضرورة في حياة الانسان 2 فالفن الذي کن ان يروج بين أبناء 
هذه الطبقات هو ذلك الذى ستحب للوجود التلقائي الأول : 
الغريزة .. ولنضرب مثالن على هذا الاون الاخير من الفن مبدت 
له ظروف معينة شروط الرواج والانتشار : ففي الموسيقى كانت 
الان سی كو واغتا ا بن صفوف المال الى حد بعيد 
حتى فترة قريبة .. فاذا کان شكو کو عتاز به حتى استحاب 
لدابناء هذ«ااطمقة واخذوا برددوناغانيه وألحانه .کان سكو كو 
عتاز عيزدن ن ندسيتين : أولاهما ما يبدوفىاطانه ما من ۾ الالسمية 
بالطابع الجاعي : فكل مقطع منها لا يخاو من امكانية ‏ بل 
حلسة س لرديده اجماعي : يغنى فرد فارد عليه الجاعة .. وطابع 
ابماعة في حباة العهال طايع واضح حتمي © فالعيل نفسه جماعي > 
5 واش وج من العمل والدخول اليه لان من اسكال التجمع 
الحتمي » والفن هو احد مظاهر النشاط الانسافي الذي عكن انء 
يتحول به التجمع ا لمحي من صورته الآلية القاسية الى صورة 
انسانة تخلق الموافز وتمعث بالأمل والعزاء » انه الشيء الذي 
محيل المشارحكة فى مصير أأم يومي متكرر الى قضة حتمل .. 


ب 97 سم 


يكن نیح الال ارين في الام انی ب فيا شک وکر کار 
افا لطر وق عدمدة » منبا تأخر المستوى الاجتاعي والا ساني 
عامل > وارتكاز الصناعة في مناطق قليلة تستدعي وصول المال 
الها بعد جبد طويل » اذ انهم في الغالب من مناصطق بعيدة عن 
نقطة الارتكاز الصناعية .. ومن هنا كان مجمع العمال » الى جائر 
طابع السرعة الكيفية فيه و وو يبن عاق 
الضغط لا تتيح للنفس أن تنتبه الى اعماق بعيدة فيداخلما .. 
شا افج من الضروري أت يكوك هذا القن الاش چ ا 

سريعاً متقطعاً يعتمد على خصائص خارجية كالصوت الفارغ من 
المعنى والذي يدل على الفرح الأمي كتعبير < د هاي » المشبور عن 
سيكو کو و الت غير قن متت عل ار ك اطارحة ایا 
كأن يكون قريماً من حر كة الرقص الطحية للغاية » وتلك هي 
الميزة الثانة لفن سكو كو : السطحمة والسرعة > وهي بالاضافة 
الى الميزة السابقة ميزة الطابع اجماعي » قد مكننا لهذا الارن من 
الفن أن ينتشر وسط طبقة العال بالذات في ف ترة توفرت فيما 
شروط معينة في تارخهم > ولا زالت آثار هذه الفتزة باقة حى 
اليوم » ولكنها أخذت تتلاشي » وذلك لظبور بعض القوانين 
الجديدة التي اخذت تقلل من قلق العامل واحساسه بالفزع حيث 
كان مصيره يتو قفتا ما علىعام ل المصادفة وارادة اصحابالمصانع» 
ما زاد فى استقرار العامل » وانتشار الصحف على صورة ما 
بان صفوفه . 

واللوث الثاني من الأستوال الفنية الني انتشرت بو السا 
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و كذلك الفلاحين في بعض القرى الحكييرة او الجاورة لامدن . 
هو الفيم الأمريكي المعروف « بال حلقات » > وهو هذا الفيلم الذي 
يعتيد على ابراز الانسان في صورة وحثية بدائية توحي بظبر 
البطولة الغريزية الزائفة : فمو يضرب ويسرق ويقتل ويحب ويهدم 
الأبنية الضخمة ويغوص في البحار والصحارى .. كل ذلك في دودر 
اة من آلا لة المنبوة , 

انتج هدان اللونان من القن ون 0 تاك الطمقات نتمجة 
لظروف هى الى اشْرنا اليبا فى اتحاز؛ فيا دلالة ذلك 5.. دلالته ان 
قال تقل من اگل الققية هر اکس اف تول 
الحضارية نفسها » وان معالة التخلف الفنى فى الموسيقى ملالا مكن 
اك تلصب عل الشتكل تقس درت مراعاة علا هذا الشتكلبواقه. 
فلن يكون خا هون مسرية الا 13١‏ ويد جور ضخم بين 
ظروفه الوافعية ما يثير فيه انفعالات عمبقة »> على ان يتاح له أن 
يعي هذه الانفعالات التي تولد في حر كة عاولته الداثة لتنظم 
الواقع الذي بعيشه ©» وهو تنظيم و م الا بعد حہد وانفعالات 
عديدة .. اذا تغير الشكل الحضاري لاجممور فلن تكون هناك 
موس اة ١‏ توق اة إلى اللرسيتي عب 4 ولا بد 
ان تكون الاستحابة هى الاخرى عنفة . 

الى ميل هذا الأقياء من التنتعير الرضوعي ل يليا اناليا 
فضة الو سيقى المدرية ي صحفیون كبار کان ف امكانهم ما 
لهم من لطات فكربة وقدرة على التفرغ لعلاج المشكلة المعروضة 
ان يصاوا مع المصريين الى لول أساسية لعالة قضية وجدانهم 
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الحروم » ولكترم اخذوا يقارنوت مقارنات سر بعة بان موسيقانا 
المقتدسة الزاثفه وموسيقى الغرب الصحيحة العميقه > واخذوا 
بعد ن عن العاهد المو سيقية و نقصبا ام بات ون الدواء في 
الداء » ولن يكون هذا الدواء واقما حال من الاحوال .. لن 
عر عن كونه دواء شعرياً نواسيا لاقيية ل ! 

عثل هذا امنب الاخير تعالج كثير من مشحكلاتنا وقضايان 
فيالفكر واللماة . ونحن نرى انه منبجعقم مفتعل لا حدوى منه» 
بل انه ذو نتائج خطيرة قد لا يقصد الا اصحابه .. ومن هنا 
فنحن نعتبر ان المنبج الآخر الذى يعبر عن امشكلة ويلتمس فا 
عله مع الرعي يحذورها وامتدادها دون ان يدف فن أناوجا الى 
الصماغة الميلة » او الموقف البطولى النائح وانما تعنيه اللشكلة عنابة 
حققة . . عناية اساسية صادقة تشغل ذهنه ونفسه فيالمدىالطويل.. 
نعتعر ان هذا امنب الاخير في مظبريه : الابداعي الفني وا و ضوعي 
الفكرى » هو الممثل القبقي لاحر كة الثقافية الي عكن ان نقس 
نوها او تخلتبا ماس ما يطرا على هذا الاقاه من تورات : 

وتيار هذا المنبج الاخير مبعد عن الاتصال يكثير من جوانب 
الواقع لا يستطيعان يصل اليها ولا يستطيع ان يقثر قا تأترا 
حقيقناً مقا » لان وسائل الاتصال الفكر ي كابا قد صنعت من 
عتاصر ومن غل وف قصليا عدة رة عل هنا الترسيل >3 
الوقت الذي تتبح فرصة كاملة لتوصيل تيارات فكرية أخرى هي 
نفسها من العوائق الى حول بين الفكر المصري وبين تأدية دوره 
الكمير في حياة امجتمع . ظ 


وجد هذا الشار الثقافي الصادق نفسه أمام عوائق ححرية صماء» 
وان بدت لىنة الهس سبلة » فكان ان اتحبت مياهه البررئ.ة الى 
التحايل حى تفسح لنفسها طريق اغى والاستمران ... ومن هنا 
ظبرت ابرز مشكلة في واقع الفكر المصري في ( عام ٠۹٥٩١‏ 2 
تلك هي دراسة العائق نفسه.. مواحبة هذا العائق كقضة فكربة 
ذات اعسة وخطر »وكانت المشكلة هي : هل يترك للعمل الذكري 
ها هو طبع وتوزيع ونشر ان يتح في مضبون العمل نفسه ?.. 
ان العمل الفتكري في المستوىالتجاري له أخلاقيته الخاصة» بل ان 
هذا المستوى التجاريتفسه اما هو نط من الساوك القكري تضبطه 
نے سیا ٥‏ رلك درن شك مر قط اماس هذا انار النکر ي 
الصادق جابة المع الى ضير نظرك الى مقيوسي: افر والميل. 
فبعد ان كان الفكر مفبوما ردا له عالمه الخاص وضوابطه الى 
لابراعى في تحديدها مدى ملاءمته لواقع الحياة »| ھک 
نقطة ارتكاز اساسة تساغد وتشترك ف تحديد سكل 82 
مختلف عالاتا . اما العبل فقد كان مضى اعتباطياً في الحباة 9 
ظل كارت لا يف آلا لمام الصررة للاشرة السرقة الاثيرألف:.. 
أنه فانون بعاقب على «الرسوة» ولا بعاقف على الاعلات الذى يحمي 
نفسه برأسمال ضخم ويضين وسائل التزييف والتأثير كفا ساء .. 
بعد ان كان هذا مفبوم العمل » أصبح بح المجتسع بحس بضر ورة 
التدخل حى لا تصطدم يا كان يحدث وما زال - مفبومات 
متعددة للحماة الاحماعية ¢ بصطدم مفو م الحماة عند ار أسمالي 
مهوم العامل.. مفهوم الحياة الاحتاعة عند الرأالي هو تفسير 
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اا الريي والكمت والنشوة:ومفهومها عند العامل هو ضمان 

E ٠ - 3 27‏ اه 
اليل و الهو , وهما مغربو مان اقشات لا ف ان يصطدما 
وينتصر القادر بالطبع : والرأممالى قادر سملطاته العريضة »والعامل 
غير قادر بالقانون العاجز وبالمق الواضح الاصفر : من كثرة ما 
لمق به من ظلر . كان امجتمع بحس يضر ورة تعيير مفهوم العمل » | 
وقد انعكست فدة اللاحة بعص الشيء على القوائين الجديدة الي 
صدرت في العام الماضي » كةانون الشركات وار اسة على سر كة 
السكر وسر اخرى لعبود » وقانون الصسافة. . 

والكيق المشكلة ف علاقة الفكر المصري بالتنظهات العيلية 
لانتاجه ابعد من هذا كله : انها سبيبة بقانون سادى على القوانين 
الجديدة التى صدرت في العام الماغي او قبل .. فعندنا قانون قديم 
حدد الاعات والوان التحارة الى کن ان تقوم بن ا¿ أء 
امجمتع € فبو يكم صناعة الغزل ونحارة القطن ولكنه عمع زراعة 
«الافيوت» والتجارة به... ان الافيون لحيل ذراسة لا ثاره 
الفسيولوجية والنفسية والاجتاعية ‏ مادة ضارة تنتقل من الارص 
الى البائع ومن البائع الى السوق... لقد عرف امجتمع ا أت 
مادة ضارة يحب منعبا منْذ البدابة »> فىكس احساسه على القانرت 
الذي قرر هذا المنع . 

تلك هي القضة في العمل الفكري . فان من المطلوب ديد 
«الحدرات» الفكرية ومنع المتاجرة بها لما لها من اضرار واخطاد 
هدم تعقف وف انتشاء وم حذور المياة واأضارة ف الحتسع 
المصري الذي بحن للتطور والتقدم ويعيل ما كاما استطاع . 
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ومن الیک تحديد هذه «الخدرات» بوضوح واخلاص على 
ضوء حاجات الجتبع واهدافه . ولا شك ان.وسائل المصادرة 
الفكربة تختلف عن وسائل المصادرة المادبة .. ونقطة الاتكاز في 
الصادرة الفكرية هي : النقد الحر الصريح الذي تتكافاً فرصته مع 
فرصة ما كن ان نطلق عليه اسم «الخدرات الفكرية» التي نعتقد 
ان اوضم مثال لها هو ما تصدره فة فر أنكلئ من كنت 
دورنة . 

خاصة الفكر المصري اذن في العام الماضي معركة علصة اترك 
فيها عدد كبير من الكتاب الشباب » كان هدفهم فيها هو التغلب 
على العوائق التي تحول بين الفكر المصريوبين الحياة. كانوا ييدفون 
الى وضع ضوايط الخلاقية للعمليات التجارية التي تك في الفكر 
على ان تستمد هذ الضوابط:قيمبا من صالح المجتمع وصالح الحضارة 
امصرية العربية الانسانة في مرحلتها الراهنة .. وكانت هذهالمعرة 
حينا طالب الصحفيون الشبان بعدم اصدار المحلات الأمر يكية 
في طبعتها العر بية . وكان هدف الع ركة هو تنبيه الضمير المصري 
العربي » والتعبير عن حاحاته الفكر بة تعبيراً تتباور مقاهه ٤‏ 
ماذج واقعية واضدة » وقدنضححت المعركة تاماء وأصدرالصحفبون 
المصريون قراراً بؤبدون فه الاقتراح الذي قدمه الرسام المصري 
الشاب : اجى طوغان يطالب فيه يعدم اصدار هذه الغحلات . 

القضية الثانية الت سُغلت الفكر المصري في موحة عام ٠١٥٥١‏ 
هي : الاحساس على صورة ما بضرورة تغيير اتجاه الحر كةالنقدية 
تغييراً أساسيا » ذنقطة الارتكاز الي كان النقد العربي الصري 
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متمد عليها 8 8 السابقة وهي : : الشخصة الفنية مرةوالشكل 
لقني مرة اخرى » او هما معأ . . كان النامك سعى الى تفسير 
ا ذ الشات مدا عل اعماله الفنة . وكان مرة اخرى يعمل 
على ايضام الشكل الفني فيالتكنيك او غيرذلك معتمدا علىالمقارنة 
امستسدة من تراث الأدب العربي او تراث الادب في الغرب 
بالاضافة الىنشاطة الراهن. ولكن نقطة الارتكا ز في النقد الديد 
واي بنظر على اساسها الى تقيم العمل الفني والشخصية الفنية . 
هذه النقطة الديدة الي اع من واقع المياة كفورم 
العمل والب و الاحتاعة وغير ذلك »© فلا العمل الفي هو 
نقطة الارتكاز ولا الفنان .. كلاها عنصر بدحل في حر كةالماة» 
وتتدد قيمته مدی ما اضافه الى هذه !أر كه . لقد انتمت ألوهة 
الفنان ووداسته » وتديرت عو دية الشاة للعمل الفنى » وصارت 
لمياة - يا فيالمقيقة - هي الأم » هي النبع » هي التيارالرئيسي .. 
ولس مايسق التقد الديد هو أن يقوم اليل الثني للتحصل على 
فن « نفاخر به بين الامم » » بل ان حصل على عمل في مؤثر 
صادق الارتباط بالأم » بالنبع » بالتيار الأسامي الذي هو: الحياة 
ما ها من خصائص موضوعية لتحديدها أبعاد يمكن الوصو [اليها . 
ان النقد المصري قد أ كتشف » دون شك » عالات حديدة 
في الفن » ومنهذه المجالات بانت في وضوح الضوء ظواهر وحقاثق 
عديدة كانت مطموسة من قبل . ويكفي ان نشير الى مثالنهامين 
عثلان تغيراً اساسياً في النظر الى موضوع صحب النقد المصريطيلة 
ربع فرن كامل . هذا الوضوع هو : مسرح الحكيم . والثالان 
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هرا دراسة الأستاذ مو دالعالم مسر حية وأهل الكبف» على ضوء علاقاتها 
بالمصريين ومأساة الزمن عندهم » وثانيما دراسة الدحكتور عبد 
القادر القط لمسرح الذھنی عند المكم على ضوء مفبومات العمل 
والاسن والأسرمة ول الأسيفامية وبارعنية الاسطررة, دات 
اكتشفت الطر ك النقدية ‏ فى مرح جديدة ‏ تراثا الشعبي 
واخرجته الى محال الدراسة والتقييم » فظہر كتاب هام هو : 
« الادب الشعبي » للاستاذ أحد رسّدي صالح » كا نشر الاستاد 
زكرا الحمحجاوي صاغة حديدة موحبة للقصة الشعبية المعر و فة 
د الادهم الشرقاوي » . وهذه المرحلة من دراسة الادب الشعبي 
سيقتها مرحلة الخرى في ألطأمعة چیک “كنب الد کور سد اليه 
يونس دراستين عن ملحمتين سُعبدئين » ما كتب الد کتور عبد 
العزيز الاهوافي دراسة للشعر الشعى في جزء من التراث العر بيهر : 
الادب الاند لسي» و تعن الجامعة باقلإرعذه القراسات مرق اليم . 
هناك ايضأ خطوط كانت تشارك بوضوح في تكوين الاطار 
العام لاموحة الفكرية عام ٠۹٥٥‏ 6 تلك الموحة الي 1 مالسميه 
بالتيار الثقافي اللقيقي الصادق والتي تنفصل تاماً عن ذلك التيار 
الآنخر الذي هو خليط من العناصر التي لا تمثلنا بحال . وهي مهما 
كانت واسعة الانتشار لسلب مالها من امكانيات إنا مل عائفا 
مانا لا غار ثقاقة ٠.‏ سن هذه اقرط الالقرئ: والى فت 
ان نشير المها اسّارة سر بعة لحاحتها الىان تدرس بالتفصيل: أزدياد 
الاهام بالفحكر السيامي ما هو فکر موشوعي له خطره وعله 
مسرو لمات فتكرية اساسة . ولعل اقرب مثال مكنا أن نضربه 
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زنارة الصحفين ا لروسسا » واهجامهم ¢ وغخامة ايان 
الشات 5 a‏ اء الد > بتسحي| ل مشاهد ام 00527 
المادية ا وشاع المشاهدات المادية لبعض الضو ابط 
الفكرية الى تحدد الاساس النظري لاواقع المادي في روسيا. وخط 

اکر من هده اطوط الخد دة هو الاهمام بتحديد علا وه الدين 
بامجتمع على ل جد يد يباور احاه الواقع العملي ف حمأة لمديئة 
ال حف ضارما وما حمل من كم اجماعية الى مسرح وحودنا 
امعاصر . ان تراث الفكر الديني a‏ وس لبنا كنت 

مشر بان عل عن اللامعقول معقولاً . اما المعقول نفسه 
يكن يعنيه أن ينحكر فه » وان يعمل على الا يتحول الى لا 
معقول. كانت القضيةالتي يعرضلماهي ‏ مثلا - كيف وجدالعالم. 
أما قضية العام نفسه» العالمالموجود الذي يتطلب النظام و الاستقرار» 
فلم تكن بالنسبة لهذا الفكر الدينى الا في مرتبة ثانية قد لا تأتي 
أبدا . فالفكر الديني محاول اليوم ان بتجه تاها مستنيراً لوضع 
أساس حديد العلاقة بين الدئ وامجتع . یسا ار نشر ال 
المعر كة الي دارت أخيراً على صفحات عل « وول البوسفب »على 
اثر مقال كتبه الدحكتور جمد احمد خلف الله عن رأى الدين في 
سكل من اکال العلافة الاجتاعية ىو : الزواج . اوكانت وهية 
نظره ميل الى وضع أساس (اتفحكير في الدين من زاوية التطود 
الاجتاعي الذي يفرض مظاهره الختلفة على الحياة واكك لا بد ان 
يستجيب ها الفكر فيمختاف عالاته ويعمل على تنظيبها ومساعدم| 
على النمو. 5 ولببثك هده الع رک القصيرة بذات قبية فينفسها اذ انها 
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ضبقة ومحدودة »> بل ان قيمتها كامنة فيا تشير اليه وتدل عله . 
5 طبيعة الموقف الدينى الديد . 

بقي أن نشير إلى بعض العوائق الى تعترض الحياة الفكر بة 
البوم وقد أسّرنا الى معظمما ضمن ار السارق لختلف الظو اهر» 
ولكننا نعود فار كز هذه العواثق في مظبرين أساسيين : 

أوه) ان التقدم التحكنيى سابق على الستوى الاجتاعي في 
وسائل التعيراحتلفة وعلى رأسها الاذاءة والصحافة » ولهذا التفوق 
اتتكسكي أسبابه الخطيرة » وله نتائج ذات أثر بالغ . 

انما : سدة الاغراء الاجتّاعي الذي يحول بين الكتاب وبين 
الالتزام الس ا يؤمتوت به + از يسلك ي طريق الاستسلام 
والتنحي عن المسئولبات الكميرة الملقاة على عاتق الفكر في هذه 
المرحلة - وقد سار كت الظاهرة الاولى» ظاهرة التفوق التكنيى 
السابق على المستوىالاجتّاعي في خلق الظاهرة الثانية وتا كيدها . 
فقد ساهمت الصحافة والاذاعة في خلق قي اجقاعة مسيطرة وبعيدة 
في نفس الوقت عن التقدير السلم العادل لمعنى : وجود الانسارتف 
في جتمع يشاصر الفرد بالقدر الممسكن وبلا عداء . ما ساعد علىهده 
الظاهرة ايضاً تي بعض القوى الادية الكبرى ذات الاهداف 
البعيدة في مراكز الانتاج الفكري من دور النشر والصحافة 
وغير ذلك . 

واخيراً نثير الى ان هناك تارب خطيرة قد مر بها امجتسع 
الصري في هذه المرحلة من حياته .. في عام ٠۹٥٥‏ > وسوف 
يكون لهذه التحارب أثرها البعيد سلما او ايحاباً ‏ في استقرار 


الحياة الاجتاعية في مصر وسوف يتكون لهذه التسأثيرات الما 
انعكاساتها الرئسية على الوضع الذكرى فى مصر . وتلك التجارن 
هي بايحاز: استقلال السو دان » ومفاوضات اتفاقية السد العالىيين 
أمريكا وبريطانيا من حانب ومصر من جانب آخر » ثم اخيراً 
اعلان الدستور الخديد يا انه لا يد من الاسارة فصو وة ام 
الى ان وضع قضبة فلسطين يسام مساهمة أساسنية في التأثير على 
الاستقرار الاحتاعي وبالتالي على الر كة الفكربة . 
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الازهر والثقافة الجديدة 


على مسرم الثقافة ف مصر تدور بعض المعارك الظاهرة يا 
تدور معارك اخرى تحت هذا المستوى الواضم الظاهر » و كثيرا 
ما طت ال عارك الظاهرة وحود الثانمة . ولو تأملذا بعض الشيء 
كثيراً من هذه المعارك الظاهرة لوجدنا انما تحمل من الخصائص 
ما يمكنها من طمس المعارك الاولى والماولة بدنها وبين الظبور . 
فين هذه الخصائص : انها فى الغالب معارك شخصية تدور حول 
الدفاع عن سشخص او مباحمة شخص » ومن الکن أن يكوت 
هذا الشخس عثلا لفكرة ما » غير ان هذه الممارك امجومة 
الدفاعة لا تقوم على اساس من الشخص يما هو فكرة » بل 
تقوم حول الشخص ما هو مكانة وشرة وغير ذلك . ومن طبيعة 
هذه ا عار لك الشخصية ان تكون حادة فى ظاهر ها وان تطول 


کک 85 سه 


نسساً . ومن الخصائس الاخرى التي تيز بها هذا الصراعالشخصي 
أنه بوزع وسار لاشو على الحببات تالمتصارعة والي تسعى من نفسها 
ا امول عق هذه الوسائل وامتلا كبا وتحنيدها فيالدعاية لأقضية 
المنشودة التي تبعد عن الفكر عقدار ما تر كز في الشخص ولكنم 
تحاول دائ ان تتستر بالفكر اتبرر نفسها امام اصحابها وامام 
الناس . وساعد على ذلك مساعدة أساسية طبيعة وسائل التعبير 
السابقة نفسها » فبي غالياً ما تون قامة على اساس من اثارة 
امثال هذه المشكلات الى تعفيها من مسؤولمة التعبير عن المشكاة 
ش. المقيقة عا بتطله هذا اتسين المسؤول هن التثافات ب فن هنا 
تتغاب بعص الوان الصراع الشخصي على كثير من الوان الصراع 
الاخير ولو الى حين . فبذا الصراع لا عكن ان يكشف عن 
نفسه ما دام لا يحد الوسيلة الى ذلك » ومادامت ثة الواث من 
صراع زائف تريد ان تبقى طويلا على الط قتص دم القفاع 
وتعوقه ونحول بين مظاهره ورن اللمو والامتداد . 
فقد دارت فى مصر فى الشبور الاولى من سنة “ه46١‏ معرة 
حول بعص القضانا النقدية » واستيك فما عدد كير من الكتاب» 
وكان على الراصد لامعرة الفكرية في مضر ان برى فى هذه المعرة 
الظبر الفكري الرئيسي لاحر الثقافة في هذه الفترة . ولكن 
المعركة القائة هي - دوت مغالاة ولا نحن معركة شخصية عضة. 
فكثير من هؤلاء الکتاب کانوا يتحدثون عن اشخاصهم لا عن 
مواقنهم الفكرية » ثم كانوا يصنعون من هذا الحديث الثخمي 


د و هه 


المحض « ملاحم » قلأ الدننا بااضجيج دوعا مبرر حقيقي ... 
مسا ان نشير بعد ذلك الى مقالين كتبم) الاستاذ عبد اللم 
عدا و الاستاد رسف الساعى فى عددين متواليت من د الرسالة 
ناء متافشات شيا الد كترر"عيد قادن القط فيا که رال 
قصتن لها في كتابه عن « الادب المصرى » » ونشير كذلك الى 
المقالات الى كتدت عن ظهور موعة « الوان من القصة المصرية » 
والتی تركزت لا ف الدفاع عن اصحايها » ولكن في انام ناشر 
ا جموعة وناقديا : الد كتور طه بحسين والاستاذ مود العام . 

لست هذه هي الوان الصراع التي تل الفكر المصري في 
مر حلته الراهنة » فبي الوارلف تعكس بدلافات سشخصية عذ.ة 
وتؤدي عن تعد او كير قب إلى طبن فر عق اليآن 
الصراع المقيقي الاخرى » ولن ينتبي هذا الصراع الشخصي حتى 
تنتبي ظروف ظبوره » فتجد المثا كل الأقيقية وضعما الصحيح 
على مسرح اکر والثقافة قلس الطلول وتسعى الى خلق وسائل 
المساهمة في التطور العام لامجتمع الذي تعيش فيه : 

فالاتحاه العام التطور الديد هو اتاه التدنيع واخضاع 
الزراعة الوسائل حديثة حتى تعمق بذلك موارد الدخل القرمي 
وتتاح فرصة افضل لاحماة في اجتسع الأزوم الشطرت . وعدا 
الائّخاه العام لدى الشعب يسكس نفسه على المشاريع الديدة 
للدولة . وحسنا ان نشير الى ان الشهر الماضي قد سهد في مصر 


۴“ في أزمة الثقافة الصرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) ب ا ب 


مراحلاساسية فى )١(‏ مفاوضات مشروع السند العالي بين الحكومة 
وبين البنك الدولي الامیر » ود ايضاً مفاوضات بين مصر 
ورو سما | انشا مد اقل ذرية متقدهة 4 کل هذه الخط وا هي 
انعكاس لاتحاه الشعب عر التصفيع وتغضير وسائل الزراعة کا هى 
عليه اليوم » والسؤال الاول الذي ينغي ان جيب عليه 0 
الاتجاه العام هو : ما مدى التلاوْم بين وسال الثقافة العامة وبين 
هذا الاتحاه الواضم دوه ؟ , 

ورات ها يسبب الواقع عن حقيقة اساسية أولى تتشل 
في ازدواج النظم التعليمية في مصر » ومن هنا تبرز مشكة 
الصراع بين الثقافة الدينية ممثلة في الازهر بعاهده وكلياته والثقافة 
الدنة تة في الجامعة ومدارس التعلم المدثى الانغرى . وسوف 
تتحدث عن الازهر بإعشاره اولى وابرز ظاهرة تواحه المتأمل في 
الواقع الثقافى ليرى مدى تلاؤمه مع الانحاه الحضاري العام 
لاجتمع . وليس في معالة مشكلة الازهر ما يعنى ان التعلم 
المدفي تعلم سام كامل > بل ان ذلك يعنى ان هذا التعلم المدفي 
هو القطة الانطلاق الاساسية تجو مسالوة التطوز واللناهية. فيدققد. 

الاساس الاول للتطور کا ولناهو تغيير الاطار المادي للحضارة 
المصربة وتحويله من الزراعة المتخلفة الى الصناعة والزراعة المعتمدة 
على تقدير عادل لبود الفلاح الزارع » وذلك يتحول اعتاد 


)١(‏ كتب المفال قبل قطم هذه المفاوضات » وما ترتب على ذلك هن 
ننائج ضخمة في تأمر القنال ثم العدوان الاستماري الاخير . 


م 


الرراعة على الوسائل المديثة بدل الوسائل المتخلفة وتغيير الشكل 
0 للحياة في المسكن والاسرة وعلاقات العبل بما ساعد 
زيادة الانتاج وال ستقر ار الا سان , قمص يلك زر اعي َك 

يد طويل والانسان الصري يب ذل من اليد في الارص 
ما لا يساوي الشقاء الذي ينتظره في صراءه مع اي هول آخر 
یکن ان تؤدى المه اهمحر ة زاق ال هديا کی الأوضن 
ر فضه وتضق به . وقد عت هذه المجرات والتنقلات في داخل 
الجتمع نفسه . ومن الألوف فى حاة القاهرة والمدن الكبرى 
والصغرى في الدلتا ان بوجد بين اهلها فتئة مر العال تقوم على 
اكتافها حر المناء والتعمير التي تحتام الى>مليات تكاف الانسان 
حبداً عنيفاً قايا . هذه الفئة من فلات العال لا تستقر طيلة 
مواسم السنة في مكان واحد من العاصة او سْتى بقاع الدلتا »> 
بل انها تقم حيًا يتكون هذا العمل الشاق او غيره من الاءمال 
المافتة وله ' معظم افر اد هذه الفئة من ذئات العال م نالصعيد» 
وذلك لان الظروف الزراعبة هناك اكثر دة وضيقاً » فالارض 
أقلا من ارض الدلتا » ووسائل الري أقل تقدماً هي الاخرى 
من وسائل الري ف الدلتا . هذه الفئة الشقية الجيسدة فق فثات 
الال هي وليدة الضيتى الزراعي فى الصعيد وضحيته ايضاً . ولس 
هناك من فة اخرى تدل على عدم استقرار الطقات ت العامة من 
المصريين وارتباطبم ارتباطاً عميقاً بالارض سوى هذه الفئة العامة 
التي ترحل فترة طويلة من ایام السئة عن الصعيد لتعمل ف القاهرة 
أو في مدن الدلتا ثم تعود لتقضي بين اهلبا الممزكن فترة فصيرة 


س ل ت 


من ايام السئة . واذا ينا هذه الفثة المجهدة الى طبقات العال 
الناشة فى مصر فاتنا نحد ان الجموع لا يزيد عن مليون فرد » 
با ما زال المرتبطون بالارض ١‏ كثر بكثير من نصف الجدع 
لسري .۔۔ آله الفلاحون على اختلاف فام من ملاك کار 
وصغار و مستا كر وعمال زراعين . 
فى هذه السشة التى تيزت بالاستقرار الطويل ولد الاحساس 
ال لمن » ريا هذا الاساس با متوقرة د ارتا 
حامم مير ضيتق » فالعالم المادي محدود بالارض التي تحمل الناس 
نفسهم والخصا نص نفسها كل أظة» وزراعة تعتمد على وسائل متاخرة 
م تنجدد ابداً الا بعد نو الاقطاع وفي مناطق محدودة ... ومن 
أن مثل هذا العالم الطبيعي الا يقدم تفسيراً موضوعيا للاشياء 
وان یکو ن هناك مكان كير فيه للخرافات والنزعات القدرة 
الغامضة . ويتركز هذا كله فيمفبوم منحرف للدين يظل مسيطراً 
على علاقة الانسان بالانسان وعلاقته بالعالم والظو اهر الطبيععة . 
وقد سيطر هذا المفهوم على الحياة وكثر استغلاله في تنظ المجتيع 
تنظيما مخدم بعض الطبقات التي لم تكن تمك ضير انسانيا في 
ساو كبا الاجتاعي بقدر ما كانت تج مصاطما التاريخية ومصاغبا 
الخديدة . 
ولنقف امام ھا اغوم الديني الذي ظل عد الازهر نعصب 
حياته حنى اليوم لنرى عناصره وخصائصه الرئسسة . لقد تكون 
هذا المفبوم کا رأينا في ظل عام زراعي همستقر » وشو عا متخلف 
يعتمد على وسائل بدائية في الزراعة ولا تقوم الزراءة فيه على 


E‏ تت 


دراسة عسقة لطبيعة التربة واقتصاد امجتمع . وان كان هناك انسان 
يعرف كل التاق عن الارض في مصر فهو كا آنخر غير الفلاح : 
لقد كان احمانا هو المستعمر الذي يغرى بزراءة القطن كغلة اساسية 
فى ألارض المصرية بدل القمح والدخان وذلك لا سيكرتب على هذا 
الى بريد ها الو والازدهار. وكان احماناً اخرى هو الافطاعى 
الذي يبيع القطن في الخارس بارباح تزيد على ما بحصل عليه من 
بيعه لاقسم في الداخل ... في مثل هذا العام يعيش الفلاح في تأخر 
وخوف وعدم فم للقائق الاشياء » رهما تولد القوى اجو ل لتحيب 
عا مكن ات سور في ذهنه ونفسه من اسئلة عن العالم والجت.ع » 
ويعمل الدين ‏ عفبو مه الخاص المنحرف ‏ على ليه هذه الشاعر 
كلها : انه ينمي خوفه وينبي استسلامه وبني معرفته المعلوطة 
طلقائق الاشاء . ولا سك ان الدين يؤدى هذا الدور يعد ان 
قرفو روط هذا الأتخراف. من ايل والسل الد ال والنظام 
الاجتاعي السائد الذي ساعد في بعض صوره علىتئمية هذا ا فوم 
النيق اھ فق وكا كنده . 

وهكذا يؤدى الدين ف اليدئة الريفية مصر وظالف عديدة » 
العدالة نقيجة لاظلم الواقع عليه من الاقطاعيين مثلا » وهو يحد 
فيه عزاء من حرمانه من الباة في الوقت الذي يحتاج فيه الى تغيير 
اساب جر انه وتعديلها ما ذامة. فده الاساب مو ضوعية 


وواضحة » وهو يحد فيه ايضاً تفسيراً العالم بظو اهره الطبيعية ما 


ها حت 


بدي به الى تصور هذه الظواهر على انها i‏ 235 جامدة تنتسسب 
الى عال سراي غامش © فلا يدرك انها خو اهر تقيض رالا اتات 
وان في استطاعة هذه الامكاننات لوثم استغلالها ان تغير له حتى 
عاله الخاص الذي يبعش فيه فتزيد من قوة الازص على الانتا 
وق ممتعدا قادرا عل غنق كلالقرى اغفية الى يمكن تصدورها 
فى الحياة » وتغير علافاته من يعدش معهم ٤‏ فلا تكون علاقات 
مضطرية ظالمة فى بعض الاحايين بل تصبم علاقات منتظية تحرسها 
على الدوام قو انين عادلة . 

واذا كانت هده هي وظيفة الدئن بالنمسة للفلا سم الزارع ا 
ي لست وظيفته لدى الفلاح الالك المستغل . لبت أحمانا 

البعاية رجت ورون فى غت وهي ااا ار الا 

رة جى لار اف لفقي ن نقطة اله ہم ا مو ضوعي 
وادراك املقائق . ولو .نظرنا الى ا 1 ا e‏ فترة النظام 
اللي ملا لوجدنا ان هذا الشعور الدينى الامي كان من كار 
الدعامات التي يعتمد عليبا كل اتنكاس وطني واجتاعي خطير في 
حياة الصريين . ولسنا نحب بالطبع ان نعرض بالتحليل لماعة 
الاخوان المسفين > فبذه الماءة كانت تعتمد على طبقة خاصة من 
سباب المثقفن » و تكن تعتمد على قوى الفلاحين الشعسة . 
؛' لقد كان لهذه ابماعة وضمبا الخاص ضمن التنظيات 5205 تكن 
ذات علاقة اساسسة بالشعور ر الديي العام وان اتيت تين عدت 
علمه واستفادت منه . 

هذ| هو الوضع الذي كان يدفع الفلا امصري الى ان ربط 


ت ا ت 


تعلم اينائه بالدراسة الدينية بالازهر 4)١(‏ وهدأ الوضع هو حانب 
والحد من عراقب القطية » اما اجائب الثاني قبو الدراسات 
الدينة في الازهر نفه . واول ما يلاحظ في هذه الدراسات 
انعز الها الكامل عن الياة . فعلى سيل المثال ترى انه منذ مطلع 
القرن اطالى کی ایدم لم يدخ ضمن برامج ج الازعر من العارم 
الحديثة الا القليل التخلف خلف الذي لا بذمكر » فحتى الدراسات 
النظرية من العلوم الحديثة كالا كتشافات الغرافية e‏ 
الرئنسية او تاريخ العالم الحديث او اللغات الاوروبية ... كل 
هذه الدراسات لا توحد الا بصورة ضئياة حداً ين برا مج التعلم 
الازهرى » كل ذلك فضلا عر ن العلوم التحر ية الديثة كالطبسعة 
او الحكيمياء. راطق ان هذه الظواهر مترتة على اتناة الدئ 

مركزاً للدراسات في هذه الجامعة ومعاهدها الختلفة » فالعلوم 
الرئيسية في الدراسات الازهرية هي التصلة بالشريعة والفنقه 
الاسلاميين » ثم اللغة العربية والفلفة الاسلامية » وهذه العلوم 
كليا بل بالأشاقات اللاظرورءة والتعقيدات الى لا فة ےا 
يال لا تسل فى الان الرئنسية للدن تشه . فين لمكن على 
ییا المثال ا يفهم الرجل العادي احكام لقرآن بعد ځېو د 
سيط يستغنى فه تماماً عن كل” اللافات الموجودة بين النحاة » 
تلك اللافات العديدة الكثير: الى تدخل في تفاصل مسرفة 
بيه الى النصوص تكسا : وار عاونا آن تدرس ظروف نذا 


)١(‏ كانت هناك عوامل جانبية اخرى ف اقبال الفلاحين على تعلي ابنائهم 
في الازهر مثل عانية التعلم الازهر ي»؛ ولكن هله العوامل لم تكن رئيسية . 


ب ۷ ب 


هذه العلوم المعقدة لتبينا ان العاماء الذين عماوا على تعقيدها وتعممقها 
قد اتحهوا الى ذلك في فراغ واطمئنان كاملين الى حد بعيد . مثل 
هذه الال ال كانوا يعدشون فما كانت تعنى انفصا هم عن بحرى 
الدين في حياة الناس » فل يكن تفكير هؤلاء العاماء ينصرف الى 
موضوع الجتمع وتنظم علاقاته والاراف على ادارته من وح 
نظر العدالة الدينة » بل انصرفوا الى الدين يما هو ساوك فردي 
مر تبط بالعبادات والمشاعر رحسب . بنا كانت حقيقة الضارة 
الاسلامية ف عبدها الاول هي انما تعتد على دين يدعو الى نظام 
اجتاعي خا ص وعدالة اجاعية سّاملة كانا مثلان انقلايا حاسما بالنسبة 
للحياة السابقة على ظبور الاسلام وبالنسبة للنظم الموجودة في سى 
بقاع العالم آنذاك . لم يكن الدين تنظيماً لعبادات ومشاعر فردية 
وحسب واا كارب قوم أساساً على تحديد النظام الاجتاعي في 
صورة عادلة مستنيرة تعترف بالانسان وتحدد قا ومقايسها على 
اساس من جهوده المستمرة في العا »> وتسعى كذلك في مساواة 
عاهلة الى تنظم علاقة الحتمعات عضا مع تحدید واضح لاعداء 
الإنسان وهم بسو”هون فطرته او يستغلونه او بسيئوت الى أمنه 
وسلامه .يا ان هناك ظاهرة واضحة في اشد الميئات تديناً » تلك 
هي ان اقل الناس قدرة على اداء الفزروض والعبادات م هؤلاء 
الذين ١‏ يحدوا الاستقرار والحدوء في رحاب امجتبع فخرحوا عن 
كل تقاليده واصبحوا طبقة مزدراة حقيرة . فن الريف المصري 
نحد ار اقل فثات الال قدرة على اداء فروض الدين هي فنا 
العهال الزراعمين . فقد ظل هؤلاء العمال الى وقت قريب يعاوة 


ب أل > 


من سروق الشس الى غرو ما فانصرفوا انصرافاً كاملا عن 
النروض الدينية » وظلت هذه الفروض مقصورة على من محصاون 
على استقر ار نسي أو كامل في حياتهم الاجتاعية . فالدين من 
الاهغامات الرئيسية للطبقات ذات المنزلة الاجمّاعة ار تفعة فيالقرية 
بالاضافة الى طبقة الفلاحين من اللاك الصغار والمستأجرين . وفي 
هذا الثال دلبل واضح على سيق الاستقرار الاجتّاعي واو في ادنى 
صوره على ايلك الديني » 5 كان يحم ضرورة الاهتام بالوضع 
الاجتاعي كما حدده الدين على اساس من العدالة الكاملة قبل اللجرء 
الى تفاصيل عديدة معقدة فيا مخص المانب الشءوري الفردي في 
الدين وهو العبادات . ولحكن العاماء الذين سطروا على الفكر 
الأسلاني لم تكغليم في اغالب يرن الاه الاجا 2 بل 
استغاوا فراغهم الواسع في خلق فحكر لا يكن ان يؤثر تأثيراً 
سلما فى اة الناس. » .وحسيه تأترا أن بعد الفكير عن الياة 
ويعمل على تعقيد فضاياه حتى يتسكن اكام الذين صنعوا الفراغ 
لن دسرفون في دراسة الوحي والعبادات ان بظلوا مسيطرين 
ولو بوسائل ظالمة ومن اجل اهداف ظالمة دون ان رفع العم 
صوت الدين القيقي ليعيد تنظم الحياة والجتمع ويقر العدالة في 

واقع الناس ونفوسبم... لم يكن الذين ساعدوا على خلق هذه ٠‏ 
العلوم والاسراف في.تعقيده_ا وتعسقها ثم تدريسها والسماح ها 
بفرصة السيطرة على الواقع الثقافي الى مدى طويل... لم يكونوا 
يقصدون بذاك خدمة الدين بل خدمة اغراض اخرى ضد الياة 


وضد الدن نفسه . 


كو ات 


كان الطالب المصري الفلاح يدخل الازهر بحافز المشاعر 
الدينة المنحرفة القابضة على واقعه ليدرس هذه المواد المرهقة 
الممقدة ومكث فى الازهر مدة طويلة ثم مخرس دوت أن لسنطيع 
تأدبة وظيفة متطورة فى تيعه . وحسبه تلك المعر فة الدينية الي 
تزيده قبية و كرامة لدى اهل > في الوقت نفسه الذي كانت البيثة 
المصرية فيه وما زالت ‏ في حاجة الى كثير من الوان التطور 
القرقمة الواضحة الي تغير مسسكن الفلاح وتغير وسائل زراعته 
وتغير نظرته الى حقوقه واحساسه ہا حتى يصبح هذا الريف 
القابع في قاع مصر مقلا بالتخلف والضياع والاسى وطنا خصا 
معطاء يا هو في حقيقته . 

لا بد بعد ذلك من الاسارة الى حقيقتين »> اولاھ) ان رحل 
الاين في مصر قبل القرن العشرين كان هو نفه في حكثير من 
الاساة ريل الذكر ورل المادة الشعية : رهن س افان 
لا يمكننا ان نرد وجود امثال تمر مکرم ‏ كواحد من كبر 
قادة الشعب في القرن التاسع عشر ‏ الى الازهر وثقافته الدينية ؛ 
نقد تدخلت عوامل عديدة فى تحكون هذه الشخصمه منبا حمق 
علاقته بواقع مجتبعه ووعه الذاني > والقيقة الثانية هي ان رجال 
الفكر وقادة اللرة الرطنية الذن ارتط ا بتار سخ الازهر 
في القرن العشرين وقبله : كجال الدين الافغاني ومد عبده وسعد 
زغلول وطه حسين وامين الخولى واحمد امین لم بکونوا ابداً من . 
تلامذة الفكر الديني ما وصلنا في الآراث العربي» فقد كان معظمهم 
من المتمرادين على هذا الفحكر الساهمين في تطويره وتعديك © ثم 


۷. 


كانت لهم صفا مم الخاصة الاخرى كدراسة وافعبم وتحديد مناهج 
زه 0 وتغييره تم الكفاح من اجل تطبيقها ... وذلك 
فى ا ما أبقاهم مر تبطبن ١‏ 3 لساك و ول ر 
أبداً ثقافتهم الازهرية ولا ارتباطهم بالفكر الديني عند العرب . 

ان وجود التعلم الازهري هو صورة منحرفه من صور 
استغلاله الددن والاعتاد عله كأداة لتعطيل التطور . ولا سك ان 
الاستعار قد ساه في وجود هذا الازدواج التعابسي واستمرار 
سطرته خلال هذا القرن وقبله . ان الازهر كجامعة كرى 
محيدة في تاريخ الشرق العرني الاسلامي قد ادى دوره في الماضي 
ما كان يتيحه من فرص التحمع ار“ والمحديك فى شوت الياة 
ودراستها ومحاولة وعي حر كتها , بين العرائق والوافز . وقد 

تغير اليوم سكل الدراسة في الازهر فاصبحت خاضعة لنظم قريبة 
من نظم المدارس المدية . ر كذلك تغيرت وسائتل التعبير عن 
مشكلات المياة ودراسة اتحاهات المجتمع » واصبح سكل الدولة 
مختلفاً قاماً عا كان علمه انام الفاطميين « الذين انشأوا الازهر > 
ار غيرهم وم بعد هناك مبرر لمقاء الازهر سوى دراسة الترات 
الاسلامي دراسة حديثة مسشيرة ة» ولات هذا بالطبع الا اذا 
بقى كجامعة مستقة ها طابعبها الخاص الذي لا يتفصل . في نفس 
لوقت عن الوعي بالماة الديدة . وينبغي لهذا ان يتم الغاء التعليم 
الديني السايق على المر حل ال+امعية حتى تستيد الجامعة الازهرية 
حياتها من نفس المنيع الذي ده فته الامعات المضرية 
الاخرى » وحتى ينهي هذا الازدواع الضار في نظم التربية 


ب الا ب 


والثقافة في المدرسة المصرية » فنحنف حاحة الى ثقافة عامية واضحة 
دفي حاجة الى حضارة جديدة تفتير' النظام القائم في حياة القرية 
وتحعل من عمر انها الى مدينة صغيرة خالية من ظروف المرض 
والخرافة والجل » وتبكشف في انسانها عن تلك القوى المبدعة 
القادرة على العطاء والانتاج والغناء والحب . ولم يكن الدين في 
يوم من الايام ضد حياة الانسان ومستقبله » فحكل روس 
الحركات الدينية في التاريخ كانوا مثلون اعظم الانقلابات الانسانية 
في الادوار الحضارية الى انتسروا اليا مما 7 من ظروف واوضاع 
خاصة وكان مملاد كل الاديان تعبيرا عن استجابة الا نسان‌البطو لية 
طاحته الى تغيير واقعه وتعديله الى صورة فاضلة عادلة » وهي حقا 
استجابة بطواية لامها خرجت عن أعمق اغوار العقل والشعور 
الانسانيين فى ذلك الين » يا اعتمدت على كل القوى النضالبة في 
حياة الانسان لتسام في بناء ذلك العام الفاضل المنشود » والدين 
الاسلامي ولد في لحظات كانت من اعد لمظات اليلاد في تاريخ 
الافكار الى سامت في تغيير العالم وتطويره . كان يعتمد على الذفكر 
الموضوعي الواضح البسبط لقاومة عام ظالم لا عدالة فيه » ولا 
سك ان تلك القوى الظالة قد عاودت ظبو رها على مسرح التأريخ 
العربي بعد ذلك لتحول بين الجديد كفكر موضوعي يتم بجح 
والانسان - وبين التأثير في الحياة مع الابقاء على الموانب الغينية 
الفردية فيه 6 بل. وقد EY‏ ا ریا کا 
فاطضارة الحدردة الى حتاج الا تطورنا > ول للقاي" 
اإصناعية التي تعتمد على النظا م الدفي وعلى انتصارات العلم الانسالي 


ا 


في تنظم السحكن والعلاقات الانسانة ف العمل والانتاج 

هذه الحضارة فى ع ننى حقيقي عن ذلك الغائق ات ول مركا د 
صرأع حاد بقوم اليوم على مسرح الثقافة فى مصر : دن ثقافة 
المدنية والعل والصناءة والنفس الانانة الستئيرة النحصرة وين 
ثقافة التعقيد التي ت بين احضان حكام لم يحكونوا يبحثون عن 
وان وو سيد او هد يعماون على 
التقليل من قيمة كل“ سلاح يكن ان يؤدي بالشعوب الى المصول 
على حقوقها الو ا 
الآولى لاسر في النبابة » بل انها تسجل التساواا كل بعر 
بی سادا ا من اجل أن تتطور هي نفسما وتا 
العقىات الى تحو ل بدنها و بين تأدية وظيفتها المقيقية الصحيحة ولكن 
الحرسخة التلمائية الصبراع تظول. دون شلك لو 1 تتدغل عتاصر 
واعية في ترحيح حانب من جو جوانب هذا الصراع هو الجانب الذي 
يتلاعم مع خطنا الحضاري الديد . 


- V۳ 


كلية سلام 


و كامة سلام » ... ديوات ف الشعر الشعى للشاعر الرسام 
صلاح جاهين» وقد صدر هذا الديوات عن«دار الفكر» المصرية... 
وعثل الديوان ظاهرة فريدة فى واقعةا الفنى . فمو وعى معتيد 
عل ا والسيرة اتير يبر عن اریت 4 ماع ا عن 
الصياغة الي تقوم عليها الحياة اليومية العامة . وفي تراثا الشعي 
لونان من التعبير الشعري احدهما التسير الماعي الذي لا يعرف 
كاتمه والذي بتمثل في المواويل والاغنيات الشعبية الشائعة في 
المناسات الاجتاعية الختلفة لياة القرية او الشات الشعبية في 
المديئة » وهذا اللون من التعبير الشعري يمتص في مضمونه كل 
المعتقذات والتقالمد والعواطف والخرافات الى تعيش في بيثات 
الشعب الختلفة . واللون الآخر من التعبير الشعري في أدب الشعب 


E‏ هه 


هو ذلك اللون الذي عرف له مؤلف . فمنذ القرن الماغفى وهناك 
مؤ لفو ن عبيون سار كوا في التسير عن الانبعاثات القوهية للشعب 
المصري في كفاحه الطويل مع المستعمر والسراي والاقطاع رغير 
ذلك من القوي الى كانت 00 فيسبيل التقدم والتحضر» 
بل وكانت تضغط عليه ضغطاً عنيداً ظالاً فتطحنه في معا ر کہا 
واؤماتا المفطتعة كنا شت حرب 4 ف كلما أزادتث 
الامبراطورية الاتجليزية ‏ مثلا ‏ ان تستثير اموالهاً وتبيع 
منتحاتها في اسواق مضمونة منسورة . ومن هؤلاء الذين صاحيوا 
ا محر القومية فى نضالها وح رك تقدمبا وعدّيروا عنها بلغة الشعب 
تعميراً طالما قاد وجدان الاس وعمل على تجميعهم حول قضاام 
الحقيقية : عبد الله النديم و يعقوب صنوع ( ابو تضارة ) و بيرم 
ارب 0م عراش سو ال لاف امه : فؤاد حداد . 
ومع هؤلاء كان هناك صرت حميق يشير الى لغة الشعب وبر كد 
انها زاخرة بالقرى التعبيرية ثم يقدم امثلة من عاو لاته هر » تنجح 
احانا وتخفق لمانا اخری » ولكنبا تظل قادرة على الاسأرة 
الى امكائية الصاغة المديدة على التعبير ... “ذلك الصوت العبيق 
هو صوت الد کتور لوس عوض في ديوان أخرحه سنة ۱۹٤۷‏ 
نحت اسم + باؤتولا لف . ظ 

لا بد.من الاسارة بعد ذلك الى لون ثالث من الوان التعبير 
التعن ف الشعر + ذلك اللون هو الذي تعتمد عليه الاذاعة في 
2 التلفة . وقد خلقت الاذاعة طقة من المحترفين الذين 
يتكتيون الاغنبات الشعمية الى لا يحبد 1ك ان تحس” فيا الافتعال 


حب 35 ممه 


والكذب بعداً عن القم الفنية العميقة التي بمثلها الشعر الشعبي 
الجاعي لانه ولد الفطرة السليمة والعاطفة التي لم تشوهها أكاذيب 
الاصطناع واطإرفة 4 يا لا حېدك ایشا ارب تحد في هذا اللون 
الثالت المد عن الوعي » هذا الوعي الذي يتيز يد اللرن الثاني 
م اران التعبير الشعري الشعي والذي كان يحاول قطويع 
الشكل الفني لتجارب مستئيرة واضحة لا تلقائية فطربة وآأمدة 
بنثة مبزومة مضقوطة ا هو الامو ذ فى الشعر الشعي باعي :.. 
يتضح ف هذا اللون الثالث الذي یھ الأو اعية ادن + ۽ اتعدام 
الصدق الف والخاو مما تتميز به مفردات صاغته في فة الى » 
ييا خاو هذا اللون الثالث من الوعي الذي يتميز به هؤلاء الذين 
رسوا راق درا عة سى مارت هذه الدراسة قبا 
مطعمة بالتجارب الختلذة - عاطفة تخلق الشعر الشعى الذي 
نو على تيارب الاس واشعة عيونهم التطلعة نحو مستقيل انسافي 
| كثر طيبة ورخاء وقدرة على تحطم اغلال وجداناتهم السجمئة في 
الاضطراب الاجتاعى القاسي الشديد ‏ واذا كان هناك من قية 
تبدو في اغالى الاذاعة الشائعة فانما القيية المستمدة من حال 
الصوت نفسه . وحسينا ان تناك ام کیم کال على ذلك 
فان أغانيها الشعبية لا قيمة ها بالنسمة للوحدان الشعى الحقيقي ٠‏ 
والقيبة الحقيقية لهذه الاغاني لدى الناس مترركزة في طاقة امكلثوم 
الصوتية الضخمة ومعدن صوتم ا الممتاز . ان هذه الفتاة الريفة 
لا تغني ایا انیت الذي خرجت مته ,وواد قد وقاريت 
مواهبها في اماقه . لقد اختطفتها المستويات الاجتاعية العالية في 


37 ب 


الماصمة المصرية وغيرها من العواصم لتغنى 4| اغاني بعيدة تماما عن 
الطبيعة التارمخية لام كلثوم ... اغاني من هذا الاون الثالث الخالي 
من ممق الفطرة الشعبية ودساطتما و بعدها عن الافتعال » واا 
من وعي الفثات الذي درس الشعب واحيه واراد أن بغنى له .. 
ولولا معدن صوتا لا كان لهذه الاغالي ابة قيمة حققية . 

بين هذهالالوان خر ج صلاح جاهين ليمش نقطة مضيئة متطورة 
في اللون الثاني من الشعر الشعي » هذا اللون الذي عثله فنانون واعون 
عبروا بلغة الشعب عن تحارب حياتهم معه . فصلاح جاهين واع 
الى حد كمير بواقعه »> انه يعرف المعنى الموضوعي في عرف الفلاح» 
فيغني له تارة اغنيات الفرح العذية التي تولد فينفسه مع مواج سنابل 
القمح وهي في صباها تيس على صفحة الارض المصربة الطيبة ... 
انه يعني له « القمح زى الدهب » ... ثم بغنى له احز أنه المبكية 
والقمح حصاد هزيل تحت وطأة الضرائب والغلاء واضطراب 
الياة الاجماعة 95 فبغني له : 5 القمح مش زی الدهب .. القمح 
زي الفلاحين" » . وهو واع ايضاً سطوة المصنع الكبير وضعف 
العامل الوحد النفرد “ واعر به وعباً موضوعيا ميقا : لعن 
الوحيد تضغطه قر ى المصمع والقو انين والمدينة اللتة غلاء وخلوا 
من الئان .. ولكن الشاعر المستتير. لا قف امام تصوير هذه 
المششكلة وحسب 4.بل. سيل في عذوبة قسطة كل سا يصابهب 
حركتها المادية من انفعالات » ثم يصو رها منطلقة من خلال 
المزبة مع التاريخ الذي يحب ان نصئعه والذي يعنى في حكلة 
سيطة : ان امثال هذا المشتغل الطب ينغي أن يعيشو | في امن 


م6. في ازمة الثقافة المصرية (الهيئة العامة لقصو ر الثقافة) يف 2 


وسلام وامل » وان قيمة المضارة مرهر ت ٤ک‏ ما حققه لامئال 
هؤلاء المواطئين . فالحضارة الى تسحفهم حضارة متخلفة » وال 
ت و عليهم حضارة متقدمة ت ينبغي الدفاع عنہا ف حقيقما. . 
وهو واعر ايضاً بأزمات الشباب في مجتيعه : انهم يضحكورن 
ويلبون وينتحر وت وردخاون السجون .. و عير إلا 
و اتسار عن ازمة اقاغة ٤‏ يعد و مقس ييدان على ان 
صاحنه و صل الى تلك النقطة الى شغي ان حفظ فما توازنه اما 
القضاء على نفسه مادياً » او بالقضاء على نفسه عنطريق تغبير اتماه 
فكره وشعوره - والشاعر واع لذلك الروح الغئائية الي مزج 
فيها الأمى والتفاؤل» انما روح د الموال »التي تغرق عالم الصيادين 
في مصر بالوافز الغامفة الصوفية الصامدة في سبيل أستمرا 
الحياة ... وهو واع بدورة المباة التي يدعو في عمق الى المساهمة 
فی توجبهها وهو يدرك وبريد ان يكون اتجاه هذه الدورة في 
صالح الانسان وان تكون حر كلها الرئديسة هي د نكرة احمل 
م النبار ده ». 

يلتقي هدا الوعي يعنصر الاستعداد الطيب لامتصاض التلتالة 
والبساطة وخصائص النغم الختلفة من الشعر الجاعي الشعبي . هذان 
العنصران : عنصر الوعي والدراسة وعنصر التمرآس بالتراث 
الشعي والتجارب الي و لدته يحءلان من ديوان صلاح حاهين ظاهرة 
طيبة في حر كتنا الثقافية الحديثة . 1 ظاهرة تت رکز فما خصائص 
التعير الشعرى عن وعي وارادة ‏ باللغة الشعمية . . وهو تجاه 
يوز نقسه متجنبا كل" الخلافات التجريدية كتا وبح تعر 


ع A‏ حك 


مکنا قديراً يستطيع ان يقدام انتاجاً يأخذ شكله الخاص به 
نين ا الادبي ور 4 ديهد لنفسه الطريق لكي يصل الى 
ذا الانتاج . #الاذاعة والينا و السرم 


» بدأت الاذاهة تف تفتح ا بوامبها ف الفكرة الاخرة لبعض هده الناذج‎ ( ١ 
واقد ساعد على ذلك وع ا الت مرت مها معر منذ تأمم القنال والي‎ 
كشفت عن ضمف مؤافي الاغاني الاذاعية ؛ واحتباج الاذاعة الى نوع من‎ 
٠ الشمراء الوطنيين الواعين .. نوع جديد من الشعراء‎ 
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محاولة شکلة 


اعلن الد کتور طه حسين في ونیو سئة ١96‏ عن حاو لته 
لتسيط الاملاء العربي » وقد بدأ الد كتور طه بالفعل فى تطبيق 
حاو لته تطبيقاً عملا في المقالات الى تنشرها له جريدة «اجمهورية» . 
وجوهر الحاولة الجديدة هو : تحقيق تلاؤم كامل بين شكل الكاة 
الكتوبة ونطقها . وقد قامت حول هذه القضضة الوان عتلفة من 
الجدل » فذهب البعض الى تأبيدها» وذهب آخر ون الى معارضتها 
ورفضها. وقد سبق هذا الجدل العام على صفحات الرائد والجلات 
جدل آخر بين جدران المجمع- اللغوي حينا تقدم بنفس المحادا 
استاذ من اساتذة اللغة في مصر هو الدكتور ابراه مصطفى . 
وقد عارض بعض اعضاء المجاس في هذه الحاولة ووافق عليها 
آخر ون كان على راسم الد كتوز عله حسان ا الذي سادع 


بچ يك عب 


بنقل المعركة الى خارج جدران المجمع وقدام في مقالاته نموذجا 
تطسقياً لا تبدف اليه الحاولة من تبسيط للاملاء العربي . 

وقد عارض هذه الحاولة كثير مق رعال الآدب والقكر فى 
مصر وعلى رأسہہ العقاد وسلامه مومى » كا ايد ا 
الادياه وعلى رأسبم رسدي صالح الذي اعطى لهحاولة الجديدة 
مدلولات ومعاني بعيدة تتصل بالواقع الاجتاعي العام في بعض 
عالاته الرئسسة . والملاحظة ان المدل في هذه القضية قد بدأ 
مخفت في النهاية و يتخلى عن حدته الا ولى . 

ومشكلة اللغة في الاغراب والاملاه لست مشكل جديدة ؛ 
بل ه ي فى القيقة مشكلة قدعة لحا صورها الختلفة . واحدى هذه 
الصور كوت شك هي عاو وله سين الاخيرة . فمند مطلع هذا 
القن + متك الاك ا ي بدأت فا مصر خط لنفسبا طريقا 
حديداً ات فى حضارة العام > وتعيل على تكو بن فلسفة خاصة 
ها تصدر عنها تلك التطو”رات النشودة الى دف المجتيع الجديد 
الى تحقيقها . . منذ تلك اللحظات والمركة الفكرية عندنا تأخذ 
صوراً تلق متسارعة في سْت الممادين والموضوعات . وقد كانت 
« اللغة ۾ أحدى الموضوعات. الى لشب چو فيا لكلاف بان عدة 
اتمامات » وان هذا قلاف حرل الاغة متضلا آشد اتصال بالوات 
الصراع الاخرى في بوتقة امجتمع المصري . ونستطيع ان حدد 
الخلاف حول اللغة منذ ذلك الين بثلاثة اتحاهات حضارية . اما 
الاتحاه الاول فو الذى بقدس الاضي ويرى فيه رفسا الا 
لا ينبغي ان تكون عليه حضارتنا في لظا | التارخة الراهئة > 


الم - 


وعدا الاتاء جا هو طبع اك بعدس اة العربية كبر من 
مظاس تقديه للك الماضى كل حداصره ٠‏ و كانت اللغة باللسة 
لمذا الانحاه حصو رة في فى مشوهيا القدم .. . فحي الجر الجاهلي 
ولغة القرآن ولنة الادب في العصر الاموي . اما ما بعد ذلك 
پو لاسن من صلب اللغة العر يبه في شىء ... أنه «عدث» 
لا مت للغة العر بيه بصلات قوية عمقه 6 وهذا الانحاه برفض 
انراق النكري والذوق بالانتاج الاني والعقلي منذ ايام ٣‏ 
بن الوليد وابي عام والمحتري والمتنى والي العلاء حتى اليوم .. 

7 هذا الإنتاج في نظر ذلك الاتجاه القتكري هو من « اتتا 
ا حدثين » وهو غریب عن زصاعة اللغة العر دية ة الخالدة الب لم ختلط 
مؤثرات خارحية من هنا أو هن هناك : . اما الاغة الناصعة .. 
اللغة الام » فبي تلك التي كتدت و و کت پا لوان 
و كتبت. ہا النقائض » وعلينا ‏ فى نظر هدا الاتحاه ‏ أن نعود 
الى تقاليد هذه اللغة و مقايسس معاحما الحختلفة حتى تكو ن لغتنا 
سلبية اصيلة . وقد كان رالد هذا الاتجاه في مصر في مطلع القرن 
الحالى هو الازهر وبعض رحال الفكر فيه على وجه الخصورص» 
وكان على رأ سهم « الشيخ المرصفي ؛ لهب الآساتئة الأول 
للد کور عله سی وغيره. من أذياتا المعاصيرين الذين اوقطوا 
ف رداب حیا نم الدراسية بالازهر . لا وال هذا الات 5 5 

حتى اليوم » وان کات قد طرا عله يعن التفييرات الا أل 
جوهره باق ک) هو يدعو الى اللغة فمو مها القديم ويعتيد فيتدرسما 
على ماذجبا التقليدية . وقد اتضع خطر هذا الاتجاه عندما سيطرت 


بد A۲‏ سا 


ر دار العلوم » على تدرلس الاغة العر ية في مصر لفترة طو بلة فلم 
یکن من لمكن أن ت مناه الدراسة بتاذي الاب المري 
ادي : ولا بالتطورات الي طرات عل اي العرييبة مثل 
اقتراها من اللغة العامية » وتبسيطبها لاصياغات القدية اللعقده 
واتصاهها بعص اللغات الاوروبة واعتادها على بعض مصطلحات 
تلك اللغات وخاصة بالنسية للعلوم وألوان الثقافة الديثة . كارف 
ذلك هو الانحاه الاول في قم اللغة » وقد كان ک) هو واضم - 
داعية تعقيد وتحميد في حياة اللغة . وكان سبباً من اسباب تعطيل 
الحركة الثقافية وتأجمل نوها واتصالها بآفاق المحضارة الديثة . 
وکات من الراضح ايضاً ارب هذا الفهم للغة » هو في الحقبقة فهم 
حضاری كامل »> يلتيس مدال حياتنا الديدة فيا حققه المافى » 
وبرى أن سعادتنا وتطورنا الصحيح لا يمكن لما ان ر یا ما لم تتجه 
الى الافي يكل تقاليده وفمه. 

ولم يكن هذا الاتجاه ير اشرنا الى ذلك - هو الذي يعمل 
وحده على مسرم الياة » بل انه كان يتصارع مع اجاهين آآخرين. 
وكانت المباة ‏ في حركة هذا الصراع - تبقى على ما هو جدير 
بالبقاء وتقاوم ما بعمل على التعطيل والمود ع ا الاتحاه الثاني 
هو الذي يصدر عن فمم للحضارة يعتيد على ايان عمق بالغرب 
ورفض سامل للضارة الشرق و تاريحه وضرورة ارتباطل ا به . 
وعلى هذا الاساس اخذ هذا الاتحاء يعيل بعنف وحماس على انتزاع 
مصر من نسلتهاأ الى الشرق في أي شيء . وقد كانت قمة الدعوة 
اللغوية لهذا الاتجحاه هي المطالمة بتغيير الجر وف العر بية بالحر وف 
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اللاتيئية حيث ان هذا التغيير سرف يجعلنا اكثر ارتماطاً بثقافة 
الغرب > ولصتا من التعقيدات الاغوية الموجودة في العربية مثل 
ظاهرة الاعر اب » وظاهرة التشڪيل 50 من القار ابر 
الشائعة في العربية والى تسبب ما هو ملاحظ سو سي 
فى التعير عن حاحات الاه العصرية . وقد زعم هذا الا 

الرحوم عبد العزيز فيمي والاستأد سلامه موسى ٤‏ و 
اقتراحاً الى امجمع اللغوي بتغمير المحروف العربة بار وف اللاتينية 
ودافع عنه وبرره » ولكن هذا الاتحاه ل تح له ان يحد انصاراً 
كثيرين حتی اليوم » وان كانت الدعرة اله صادرة عن « فلسفة » 
حضارية خاصة لما انصارها الكثيرون ف مصر واللاد العرسة 
ارق وهذه القلسفة الحضارية هي الاءان المتطرف بالغرب» 
والاعاس قرورة الات ال الوشتق به والاعټاد على عناصر 
سارت العلفة كاساس لار ها الملقودة : 

بقي اتجاه ثالث كان يتنازع مع الا ناهين السايقين السيطرة 
على حر اللغة فيواقع الحياة . وهذا الاتحاه هو الذي نكأ نصورة 
طبيعية حكحلقة من حلقات التطور في حياتنا ... حلةة حتمية 
دعت اليما وساهمت في تنممتها بعض الظروف الدردة الى نشأت 
في الجتمع الصري » وني اتجاهه المضاري على وجه الع.وم . وكان 
من اهم هذه الظروف ااه الطبقات العامة من ابناء الشعب 
المصري الىالثقافة» ورغبتما الى نشأت بالضرورة والارادة معأ“ 
ف المعرقة . فيد د اليوم الذي تطاع فمه الغلاسم والعامل واينائهما 
الى المعرفة .. . الى الثقافة > منذ ذلك اليوم تعرتضت الافكاد 
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النظر بة للتحربة العملية اللاسمة التي كانت تَؤْدي بها اما الى الياة 
او الى الموت » ومنذ ذلك اليوم نشأت وسائل حديدة لاثقافة... 
ومن الافكار النظرية التي تعرضت للتجربة العيلية : ذلك الفهم 
اثارت الجامد للحضارة العر بية القدية وعاولة فرضها فرضاً حاسماً 
على حضارتنا الجديدة » لقد تيقن امجتمع من خلال التحربة بأن 
الثقافة العربية القدمة ليست كافية لتق حضارة جديدة » وانه 
لا بد من الاتصال بثقافة الغرب ٠‏ وقد اثيتت التجرية ان بعص 
الق في هذه الثقافة الاخيرة ف صالحة بل اصلح من قم الثقافة 
العر بية القدمة »> ومن هنا بدأ الناس يبتمون بالتعلم المدلي بل 
وتأثر الازهر نفسه ذه التحربة فحاول ان يقلنّد ‏ ولكن ببطء 
سُديد ‏ بعض ما اخذت به المياة من قم ثتقافية جديدة . 

اما الوسائل المديدة الى نشأت لنشر الثقافة استجابة لذلكالطموح 
الندل الى المعرفة والذي يعلن عن نفسه باستمرار في واقع اللياة 
الشعمية ... اما هذه الوسائل الديدة فقد كارف اهمها الصحافة 
والكتاب الطبوع على نطاق واسع . كان من نتيجة هذه الوسائل 
الجديدة ان نثأ الاتجاه الثالث في فهم اللغة » ذلك الانجاه الذي 
تخلى عن كثير من الق الشكلة القدية و بدأ يعبر عن افكاره 
بعرسة صحبحة » ولكتها ا خالية من التعقيدات القدية . لقد 
غير هذا الاتاه ر اسلوب » الكتابة » ييا غير « اسلوب »> 
التفكير » واراد ان يعر عن مصر المديدة في خطوة حاسعة من 
غطلى تطووها ٤‏ خطوة لا تقصل مصر عن اوقباطها اللقيقي بالشرف 
وبالعروبة ولا تنكر اتصاها بالغرب ويثقافة الحضارة الغربية » 
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خطوة لا تؤمن اانا امى بالاضي وقيمه » ولا تؤمن ايان اعمى 
بالغرب وقيمه » خطوة ترى في وافعنا مريضا ينبغي أن يعالع 
لبعبش متوهج الصحة قريا » ولا ترى في هذا الواقع كائناً يجب 
ان يقتل لحل" عله کان حديد تاريخه فيا استقبل لان كاثنا لا ماضي 
td‏ تاريخ له . 

هذا هو الاتحاءه المضاري الثالث الذي صدر عن فبم اللغة 
كوسملة مبسطة صحيحة لاداء رسالة فكرية وحضارة تت ركز في 
تنمية الواقع لا في القضاء عليه دفاعاً عن الماضي او دفاعاً عن 
المستقبل . ومن هنا نشأ الوعي الثقافي المديد الذي تولد عن معرة 
هذا الاتحاه الاخير مع غيره من الاتحاهات . ونذحكر في هذا 
الحال تلك الع رک الى دارت ف الثلث الاول من هذا القرن بين 
مصطفى صادق الرافعي ومدرسته من جانب والعقاد وطه حسين 
وسلامة موی من جائب آخر . لقد كانت هده المعركة نار كر 
حول تحديد « وظيفة اللغة » » وانتہت المع ره بانتص ار المدرسة 
الاخيرة الي عملت بعمق على تبسيط الاغة وتطو يعها وتوظيفها في 
خدمة الثقاكة والتكر ومطالب الا باعتبارها وسية لا باعتبآزها 
غابة في ذاتها ليس عليئا الا ان ذندتها ونعقدها حتى تؤدی دورها. 

فالمصريرن والعرب اليوم يقرأون بده الاغة المبسطة المسورة 
الي ادت الما معارك عديدة قامث في مطلع هذا القرت» وساعدت 
ظروف متعددة على انتصار هذه اللغة المبسطة والاعتاد عليها في 
ايصال حكثير من الق الثقافية المضارية الى القارىء ... الى 
الانسان المصري العربي في مرحلته المديدة . 
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من هذا العرص الموجز ترى ان مع ره تبسيط اللغة العربية 

لست معركة جديدة بل هي معركة لها تاريخها ونحن الوم نعيش 
فى انتصارات هذه المعركة » فلقد اد مح اسارب الرافعي والمرصفي 

والزيات دطيرم اسلوباً ر فر ضا : لان لايقدم للا لونأ من 
الصاغة اللفظية الخاصة وحسب »> بل لانه و اسلوب » خاص في 
فهر العالم والاشياء » و اسلوب » يعبر عن منج خاص في الياة ٤‏ 
وطربقة خاصة في الادراك > وهو اسلوب مرفوض لان فلسفته 
مرفوضة > فالياة ا للديدة في حضارتنا انا تسعى إلى اهداف 
عميقة وتعتّيد على اللغة كوسيلة من وسائل محقيق هذه الاهداف > 
فاللغة وسيلة للاداء لا اداء في ذاته » والكاتب الذي تشيع کتابته 
ويقمل عليها الناس بلتہسون متها مقاه جديدة وقبماً جديدة » 
اما هو الكاتب العميى الذي دندرك وظيفة بعيدة للفكر > وبقدم 
مضامين جديدة مدرومة مستنيرة فيا يكتب . يأ يقل الاقبال 
على الثقافة القديمة كمثال تموذجي لثقافة العصر > فالاقبال المستنير 
على الثة_افة القدعة 8 يكون ماد ف دراستما وتقيءمها والوصول 
الى استنتاجات وفروض صاللة لفهم حر المياة في الاي“ 
و كذلك بدأت اللغة تتسع لاداء الثقافة العامية في صورها الختلفة > 
ولا تنتظر اللغة قرارات او قوانين من المجمع او الجامعة » بل 
انها في الحياة اسسق منہا في امحالات الرممة » ولم تعد القم القدية 
التصلة بقداسة اللغة ذات اثر فمال » فلس هناك من عداء بين 
العامية والفصحى بل هما الوم وسبلتان متآزرتات من وسائل 
التفدكير . 
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هذه اشاء يقو دنا اليها التفتكير في عاولة الد كتور طه حسين, 
انما اشاء كثيرة تتلخص في ان مع رك اللغة مع ركه قدعة > ا 
نتاتحها الطيية مستيرة مع استيراز حركة الحياة وغو مطاليها 
واحتياحاتا » وانها لاست معر 2 سكابة بل مع ركه قوية تتصل 
بالاسس الفكربة والأضارءة لا بالنسمة للغة وحسب بل وبالنسة 
للحقارة الصرية العرية كبا ..: أن الت تتطوى عتسا كلا 
ر الآقان 6 رتطوو اشكر فى ات الاد وال 
احتياحاً الى الضجة والصراع » ومن سان عاولة الاڪتور طه 
حسين ان ثثير هذا اللون الاخير من الصراع الشڪلي في سبل 
تغيراتلا خطر ها فالصراع في جوهره قاقم حول الاساوب. . 
حول « الفلسئة » الى تدفع اللغة ومحر كما : عم يعبر االكاتب 7 
الى اى شىء يدف الاداء الشعري 9 ما الفرق بين دور الصياغة 
في الفكر والادب في المضارة القدية ؛ ودورها في الفكر والادب 
في الحضارة العصرية 7 

ان الضرورات الاملاثية الموحودة في اللغة العربية لست ذات 
خطر . وهناك في كل" لغة من لغات العام ما شما او يزيد علببا؛ 
ولدست هذه الضرورة عقبة فىشىء .. لنست عقنة بين الثقافة وبت 
الانتشار ما يقول الاستاد يدي صالح ٤‏ پل أن سروط المماة 
الاجناعية والاقتصادية هي جوهر العقبة في سبيل انتشار الثقافة 
ونموها» وتغيير هذه الشروط هو الضمات الاسم في عملية نشر 
الثقافة وتقدمبا #طوات واسعة ذات اثر فعال في حضارتنا 
الانسانية الجديدة ' ١‏ . 
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بعل ال معر كة 


ورقف اجتمع الصري فى طليعة عام ١561‏ معأ القوى 
والشاعر :كل واضح 5-57 فلقد كان العام الماضي مليئاً 
بالتحارب الاممة والاحداث الرئيسية » ولم تكن هذه التجارب 
والاحذات قاصرة على فئة معينة من فثات المجتمع » بل كانت 
سام عامة بصورة واضحة لم يسبق فيا مثل ؛ وم يكن عر ا 
الشمول قاهرا على التقريب والتوحمد بين فئات امجتمع وحسب» 
بل امتد الى القوى الى تعمل في حياة اجتمع ؛ ومن ابرزها قوتات 
مناضلتان هما: الفكر والعمل» لقد تقاربت هاتان القوتان الى درجة 
التوحد » وكان اكير مظبر لهذا التقارب ما كان واضحاً اثناء 
العركة من ان الشباب الجامعى كان في طليعة المشتر كين اشترا.كا 
فعلياً في الدفاع عن وطنهم وتارخهم ضد عدو ظالم مغامر 


کے ل س 


خرج الجتمع موحداً بفئاته وقواه المتعددة من تجاربه الحاممة 

التى بدأت على صورتها الواضحة القوية منذ اعلان تأمم شركة قئال 
السويس في يوليو سئة ه4١‏ » منذ ذلك البوم والجتمع كله بجر 
بانه بواحه مصائره الكبرى في صراحة ووضوح > فا كان كرح 
ان يختفي بين ركام المغالطة والاهمال » ولا كان لعدو ان يليس 
شاب الاصدقاء فنلقاه بالترحيبْ والود ونخفي احساسنا به وبما 
ینوی ان يثيره في حیاتنا من مصاعب © ولا كان لصديق ان 
مد بده في سلام فترفضها خشية اوهام طالما افلقتنا وملأت حياتنا 
بالخوف والتردد .. 

وعندما تحدد نقطة الانطلاق التي ندا هنا اجتممع المصمري في 
مرحلته الاخيرة » نستطيع ان نحده وظيفة التعبئة الشعورية 
والفحكر بة والعملية » هذه التعيئة التى يشل الالة الى يواجه بها 
عتيشا اطا في طليمة العام اللديذ 4 ون هئل مله الربعة الى 
غر بها وامام هذه التجارب الي نعيشها » يصبح من المستحيل بل 
والحطأ ان نعمل على تتبع المر كة الثقافية في معزل عن الحركات ‏ 
الرئيسية الاخرى الى تتفاعل بها الياة » فالموهف الذي ثقفه اللوم 
على مسرح التاريخ هو موقف الاستعداد والتبيؤ للانتقال من 
مراحلة حضارية الى مرحلة أخرى حديدة > ونحن نستعين نكل 
قو انا ومن بينها الثقافة ١‏ عي تسام في أقام هذه النقلة الضرورة 
الخماسية » ولس ستاك من حدف آخر غير قضيتنا الرئسية » كل 
شيء مر تبط با منظور اليه من زاويتها . وعندما يتم لنا الانتقال 
الى مر حلتنا الحضارية الديدة وتر على ساطئها العاري الو اعد 
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الذي يتطلب التحديد والامتلاء ؛ نستطيع يومبا ان تورث 
عن الثقافة او غيرها من قوى اللكياةة بانفصال ونخصص نس . 
فالوظيفة الرئسسة همده الدراسة السر بعة هي تحديد المنايع الرئيسية 
والمديدة الي تستمد منها عليات حياتنا امتدادها ومست راردا 
والثقافة من بين هذه العمليات . ونحن نعني على وجه الخصوص 
تلك المنايع الى اتضحت خلال العام الماغي » فالؤال الآن هو: 
من اين بدأ المجتيع المصري حر كته الاخيرة .. من اي نقطة في 
الشعور والوعي والضارة ? وعلى ضوء الاجابة يمكننا أن نوضح 
لانفسما دعاثم الجديد الذي نعمل على بنائه وننشد اللياة في ظلاله » 
وعلى الفور نستطيع ان نقول ان حرككتنا الجديدة فى الحياة 
تتدىء من تخلفنا الحضاري الشامل وسعورنا ذا التخلف . لود 
كانت الثورات الى قامت فيمصر منذ ابام عرابي في أواخر القرن 
الاضي الى البوم تتدىه من نفس المداية » كانت هذه الثورات 
تلبعث من الاحساس بضرورة تغيير الياة وضرورة اقامة بناء 
جديد لامجتمع يتلاءم مع مصالح غالبية أبناثه لا مع المصالح غير 
الشروعة لفثات قليلة فيهذا الجتمع او لقوى دخيلة عليه . وكانت 
الثورات السابقة لو ققنا الراهن تصطدم .في موجاتها الاولى بعقبة 
عنيدة عنيفة هي الاستخار والمصالح الناسئة ئة حوله والتي نحتمي به > 
وكانت القوى غير متكافئة ويخاصه في المتنتوى المادي > 0 : 
ارتطمت ثورة عر الي بتلك العقبة الكبرى وانتهى بها الامر الى 

الفشل في تحقيق ما قامت من احله» ودخول الانتجليز مصر سنه 
۲ . وعلى نفس العقبة الهائلة صفينت ثورة 1415 ولورة 158٠‏ 
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وثورة ٠۹٠٩‏ . وتتفاوت هذه الثورات فيقيمتها التاريخية بالطبع» 
ولكنها تتفق كلبا في ان نتاتحها كانت اقل من طموح الشعب الذي 
بدل فا الدم والباء » كانت كل هذه الثورات نرتط م بالاستعمار 
واتاع» » ومن هنا تست بصفة ر للسبة : مشترسكة هي انبا لم تكن 
ثورات ساملة ترمم علاطا لمناء الجتمع وتقدم مفاھے حديدة للحباة 
في الفكر والعيل والعلاقات الاجتاعية بل كانت كلها فاصرة على 
حانب واحد هو مقاومة الاستعار الى.جكرى وما ينتج عنه 
وبسانده من قوى مباشرة في الداخل . 
من هذه القارنة السريعة نتنتج ان سُعورنا بالتخلف هو 

عور عريق منذ مطالع هذا القرن وقبله > وقد كان هو الدافع 
الاساسى للثورات الحتلفة الي قامت مندّ عرابي حتى اليوم . 

ملعو ارا م هو ان الثورات السايقة لم يتح ها ان تفكر تفكيراً 
شاملا فى لظم اجتمع تنظي_]أ ساعده على التطور والتغلب على 
ننه واا خر د ذا كان اه ملد القررات بماحي الليت الذي 
يعمل على اخراج ساكن متساط معتد من ببته » ودشغله هذا 
الساحكن عن التفكير. في تنظ حجر ات الست لق الاستقرار 
والهدوء.والاستئار الخاص لم نات الت اطقيقي تخود . 

آم عر كنا اقديدة خد بدا بداية شام بدت اث عات 
الموجاتالثورية السابقة فيتصفية الاستعار العسكر ي والقضاء عليه. ˆ 
لقد اخذت القوى الاجتاعية امتفرقة تتآزر وتت ركز في سبيل العمل 
على خلق المركة الجديدة الشاملة التي تعنى بغهم الياة فم عاما 
لا فبماً جانبياً يتركز فياتجاه واحد . ومن الواجب ان نشير هنا 
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إلى نقطة هامة لا يمكن دراستها الآ دراسة كاملة ولا عكن 
اغناها كذلك » تلك هي ان العلاقة بين الحكو مة القائة في مصر 
وبين الشعب لم تسر في اتجاه واحد منذ اللحظة الاولى » فقد كان 
هناك في البداية تأبيد امل » تبعه نفور وتردد انتبى الى التقاء 
واضح وتعاون سلے » رأة هده الفط قر ر في انها ترز ان 
الاتحاه الثرري الشامل في فهم الباة وتغيير تغبير اجتمع والذي بطبع 
النظام القائم أ صر لفن وله طرق واا و الحكرمة » بل 
هو في حقمقته وليد الالتقاء الشامل بين الحكومة والشعب الى 
حد بسد» ذلك الالتقاء الذي تم عن طريق احتضاف 
اکر لاسداق الق ١‏ عن عقا تان ان قي مسر الآ 
عاولة ثورية ساملة صنعبا الشعب وسرت على خدمتها وتطويرها 
حكو مة الخلصت فى التحارب الى خاضتما لما يطلبه الشعب ويهدف 
الى تحقيقه . 

في هذه الثورة الديدة الى نعش فیا ابتدأنا نواجه مشکلتنا 
كشعب متخلف » ولكن ثورتنا الجديدة اختلفت عن الل رات 
السابقة في انما كانت ثورة شاملة لشتى الاسس والاتحامات في بناء 
الجتمع اذ م تتحدد اهدافها بالقضاء على الاستعيار بل سملت تلك 
الاهدافعاولة تغيير حضارتنا منالناحية المادية والفكرية بشكل . 
اساسي يقيسم لنا الوصول الى خط جديد سلم من الْياة . 

فنحن سُعب بارس اللياة في ظروف قاسية مبينة » ولا هكن 
هذا الشعب ان ينتظر مستقبلا مغابراً لحاضره اذا ما ظلت هذه 
الظروف العنيفة مسيطرة على قواه الحتلفة مقيدة لامكا نياته البشر بة 


- في ازمة الثقافةالمصرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) ی 115 عب 


تقييداً مدمراً .. من هذه النقطة تدأ ثورتنا الجديدة » وعلى ضوء 
تلاك القمقة تقرر هده الثورة عدداً من المادىء الاساسية ای 
مقع اراوة التجريية عن غطر ها واهيتبا تاع شد 
منها قوی اللماة - من فكر وعمل - كل وجودها . 

هل نحن سعب متخلف بطبيعته ? 

هذا هو السؤال الذي كان على ثورتنا المديدة ان جيب عليه 
بعد ان قررت مواحبة المصير الذي تعدشه » وهو التخلف والتأخر 
فى صراحة » ولا بد ان تحدد الاجابة عن هذا السؤأل اسياء هامة 
فا يتصل باساو ب التغيير والبناء الذي يتطلبه حقيقة وضعنا المتخلف 
الرامن . عا ان هذا السؤال ينت بشكل طبيسي عن القطر الذي 
أساعه اعداؤنا فى صفوفنا .. خطر انعدام الثقة اللازمة بالذات » 
واذا كانت هذه الثقة لازمة للزات الفردية »> فان ضرورتمها 
تتضاءفف بدرجات كييرة بالنسبة للوجود الماعي 6 فان انعدام 
ثقة الجاعة بنفسها عثل خطراً اساسياً مددها بالانقراض والتلاثي 
والعدم . وليس لنا ان تحيب على هذا السؤال اجابة مفتعلة » فان 
افتعال تة فى علاطلا افو اخطر كر دن وو 
شا .+ 53 احابة ثورتنا الجديدة على هذا السؤال هى ! 
. اسنا متخلفين بطبيعتنا » واعتمدت هذه الاجابة على 0 
هامة من اوها ما قام به علماء الانسانية من مناقشة معر وفة لقضية 
تفوق الاجناس والسلالات وما وصل اليه هؤلاء العاماء من ان 
الانسان انا يدفعه الى التقدم والتفوق ظروف بعضبا من صنعه 
وبعضها الآنغر من صنع الطبيعة او غيرها من القوى » ومن هذه 
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الآ ها قيمه قارب اليك السسرية ملا فى يمت اصروب لق 
كانت مغر قة في التخلف 4 وأصب le ss‏ 
حضمارة الانسان » وعلى رأس هذه الشعوب : المنود الصنيون 
ومن هذه الادلة ايضاً تارخنا » فل يكن المصريرن أو غيرم من 
المرب بذوى الد المغمور في تاريخ البشرية : لقد كان جبدهم 
بارزاً واضحاً حتى لقد كانوا ذات يوم طليعة الامم والشعوب 
والحضارات . اما امكاناتنا الادية فبي ثروة واضحة معروفة. 
لان کی وة اء ولي هذا القتلف الس عدا 
جوھریاً لا عکن تغييره من طبيعتنا » ولكنها ظروف فرضت 
عينا جسن ازن اتتا ما مريت فيكتي من الانسالا؟ 
وض الیرم تويك الله قيربا راوها ولتم ارا من أل ررم 
علينا لمصالمهم » ولذلك المانب غير الانساني من هذه الصالح 
والذى لا.براعي ای میادیء أو قم . 

وبدأنا نعي » وعرفنا ان الأستعران يقي متا > بريدها 
ان تظل تابعة ذليلة » لا تعرف قيمتها في التاريخ فلستمك من هده 
القبية ثقة ووعاً » ولا تعرف امكاناتها في الحاضر » فتظل كل 
فزاها مو خدهة للستير وخر مما الكبرى » ركان 
لا بد في مواجبة هذه المشكلة من اختيار احد طريقين : اما ان 
تنحرف فى القاس حاول برتضبا المستعير وتحفظ له مصالله غير 
المشروعة او ان نواحه هذا الستعير مواجمة صريحة نتحمل فما 
اعباء حقيقية هىالشين الذي ينغي ان ندفعه لی نصل الى سخصية 
وة :كراد : ١‏ 
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واختار الشعب منذ البدء الطريق الثاني ودخل مع الاستعار 
في معارك مسد كان اروعبا تلك الع رک الاخيرة اى دارت 
على ارض مصر » ففى هذه المعركة كشف المستعير بوضوح عن 
خططه ووقفنا نحن مصممين على ان ننتبي من عقبة الاستعمار الي 
تعمل على تعطيل كل حر كه في الفكر والياة » تعمل على تجميد 
سُخْصتنا ووضعبما في اسوأ الظر وف حتى تديل وتتلامى . 

ولم نکن نواجه فحسب عدواناً عسكرياً بل كنا نکتشف 
ايضاً بعض الق الكبرى التي ينبغي ان تعتمد عليها دعائم حياتنا 
المديدة . ففي جانب القية الاولى وهي ضرورة الاستقلال مهما 
كان من ذلك من الدم والجبد وضرودة الشك في القوى الى يعت.د 
علا الاسعيار سكا شاملق, , إلى عائي هذا الموقف من الاستعياد 
كانت هناك قيية اخرى تباورت فى فكرة القومية العربية » هده 
الفكرة الى خرجت من التجربة الاخيرة وقد تضاعفت فقوتا 
وار ماوت رشوسا اما اها سذا ل[ رل کر رکا “كل 
من العقئات + و لتا | كتسيت فى التجرية الأغرة عناص كنبا 
من مواحبة تلك العقبات بصلارة ومُمول » على ان الذي نريد ان 
نشير اليه هو أن القومية العربية بناء تقييه ارادتنا معتمدة على 
البذور الموجودة في الواقع. وليت هذه الفكرة الكبيرة فكرة 
تلقائية يمكن ان تولد بلا صر اع او حبد »6 فلقد استطاع الاستعاد 
ان ينشر فلسفة العزلة في بعض الميئات العربية » ونذكر منها ما 
مخص مشكلات العلاقة بين مصر والسودان > وما بريد المستعمر 
ان خلقه الآن في اليمن والمحميات من تأ كيد لجز ثة خاطئة و خلق 


ب ا ڪڪ 


(تجزثات حديده مفتعلة . ولا سك ان لفلسفة العزلة هذه تار 
طويلا في وطننا العرلي » وما نتاتحها الايحابية العديدة ما ي كد 
ان ارتباط القومية العربية بعامل الارادة هو ارتباط قوي ؛ فلا 
بد ان تبذلجهود ارادية الترحيد يشت الجالات وفينفس الوقت. . 
في الثقسافة والسياسة والاقتصاد» على ان تعي هذه الود الارادية 
انها مواجهة بجو د ارادية اخرى للقضاء على فكرة القومية العربية. 
عن ارق قات تع طء الملجاع لم الله لها قطي ا 
الذي يعمل للقضاء على سخصيتنا العر بة و بطالينا مزيد من الاتحاد 
والئاسك وابراز خصائصنا المشتركة وتنميتها بحيث تستعصي على 
الفناء والضياع » بل وحتى تستطيع ان تكرت العأمل الرئيسي في 
توجيه مستقبل اسرائيل نفسها .. اذن ففكرة القومية العربية الي 
سوف نخلقہا بارادتنا وجهدنا معتمدين علىالمذور الموجودة بالفعل» 
هذه الفكرة هي دون سك من الافكار التي ابر زتها التحربة الا خيرة 
ويمقتها كعنصر اساسى وعامل فعال في خلق شخصيئنا اللديدة 
القوية القادرة على ان تعيش حياتها »> وتتحمل مسؤولية وجودها ؛ 
وتتغلب على الاخطار الى تواحهها .. وبتعبير آخر تستطيع ان 

قلا « الفراغ » الذي وحد عند ما اضطر الاستعار ارنى ينسحب 
بعيداً من مسرم حياتنا بعد ان ظل بذغط على سخصيتنا زمناً 
طوبلا جعل مثا غرباء في ارضا لا نستطيع ان نستفيد من 
امك نيات عالمنا فى الطبيعة والانسان .. تلكالامكانيات التي يعتمد 
عليها فى كثير من مؤسساته ومظاهر حضارته . 

نستطيع اذن ان نحمل النتائيج الرئيسية للمعركة في اتنا قد 
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بد آنا نعي تخلفنا ونعرف اسابه الحققة »> وان الاستعار يحارينا 
فى قوتنا ومسا كتنا وسفاعرنا واقكارنا » بل وي انسط مصائرنا ؛ 
.وان المسألة ليست مسألة احتلال عكري للارص بل هي أبعد 
من ذلك الى مدى وأسع » وانه لا بد من مواحبة هذه الظاهرة 
القاتة » ظاهرة الاستعار » مواجبة صرنحة عنيفة مهما تحملنا من 
مشقة وجبد »:اذ اننا لن نستطيع ان نخطو خطوة ما وحن في 
قيضة الاستععار بمظاهره وأساليبه المعقدة . واث القومية العربية 
فكرة لها بذور حقيقية زادتما امعو كه وکسا ويقيئأ » وأن هذه 
الفكرة تحتاج الى اليد الارادي لكن تحقى نتاتجها النشودة . 
فالقومية ظاهرة اجتّاعية ينميها الجهد والعمل ويقضي عليها التراخي 
والخطأ في الفهم والادراك , اث القومة الموبية طا يكين أن 
تتلاثى لو استسامنا للحبود الخطرة اى تبذل في سبيل القضاء عليها 
وانقراضها وعلى رأس هذه الود تلك النزعة اللا إنسانية الي 
تفل فى أسرايل. . ١‏ 

هذه النتائح هي الةم والمىادىء الاساسية الى تتح ر ك حياتنا 
على اسسا في شى الاتجاهات » وعلى رأسها الاتجاء الثقافي » وهي 
قم ومبادیء استقرت في الوعي اكثر من استقرارها في الواقع ؛ 
بل ان استقرارها الواقعي لازال في حاجة الى جهود كبيرة 
متوامة» فعلى مدار هذا الاستقرار سوف تتأثر الاتماهات الحبوية 
ال + فلس هناك من تغيرات آساسية فى ياتا الثقافيا 
والاقتصادة او غير ذلك . فبذا التغيير مرهون باستقرار المبادى: 
الأساسية الأول لد وهي تلك البادىء الى تحدثنا عنها و كفت 
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إنا المعر كة عن عناصرها وقواها الحتلفة . . لازال المجتمع المصري 

يعافى النقر الشامل » ولا زالت الثقافة المصرية تتفوق في ظواهرها 
المزشة الفردية دون ان بک وا الق شرا عاماً بالنسة 
لوعي الشعب والجاهير . وحسينا ان نشير الىظاهرة انتشار الامية 
الى ما زالت تشيع بين نسبة كبيرة من أيناء مصر . وما زالت 
المناهج الثريوية في المدارس وال امعات مضطر به غير مستقرة على 
اس اة . وما زال الاضطراب النفسي والقلق يمزق اوساط 
المثقذن من الشاب حيث يعدشون حمأة دست وتخاسقة كلاف 
الافكار والفاهم الي بدأ وعم يعحيك علمها . وما لآل الارتياط 
بن القكر والعمل قضية لست ذات نتائج ايحابية فيحياتنا العامة » 
وان كانت الافكار التى تشيع الآن في الا الثقافية هي أقرب 
الافكار الى العمل والواقع » على كس تلك الافكار الى سّاعت 
في الماغي وما زالت تشيع في بعض الشات والتي كانت نظرية 
مغرقة في البعد عن الواقع الانساني > معتمدة على خال لا يرتكز 
على منطق او ضابط . كل هذه الظواهر فيحياتنا الثقافية موجودة 
بوضوح» فاع رکه لم تد بعد الى الواقع ليتم فيه التغبير والتحديد . 
لقد غير تهذه المعر كة « خريطة » الواقع و « مخطيطه » النظري» 
وعلى مشال « الريطة » او « التخطيط » سوف بدأ التغيير 
والتعديل في الواقع » والمرحلة الجديدة من التغيير ليست مر حلة 
هينة » بل هي في حاجة الى جمد كبير وزمن طويل »> ولس 
من الطبيعي ان ننتظر النتائج المنشودة في سرعة وبلا تضحيات . 
فلسوف تتم هذه النتائج بتضحيات قاسية وفي صبر طويل وبعد 


ا س 


زمن لا يقل عن ذلك الزمن الذي نضج فيه د التخطبط ٠»‏ والذي 
بدأ بالنسة لنا - في مرحلتنا الاخيرة ‏ منذ ايام عر الي وكلفنا 
التكثير من الدم والضحايا الغالية العزيزة . 

هناك بعض الظواهر الفكرية التي لا بد ان نشير اليا والي 
برقت خوط واظسة في ب ركشا الثقافة في القثرة الأخيرة . 
ولبست هذه الظواهر هي التغيرات الجذرية التي ننشدها بل هي 
ظواهر جزئية لا تخلو من الدلالة والتبشير بواقعنا الجديد . من 
اهم هذه الظو اهر ان الكتاب - الخلصين وغير اتحلصين ‏ قد 
اخذوا يوجبون افكارهم تحاه حياتنا »2 فيدرسونا ويتشبعون 
ظو اهرها بأسالببهم الخاصة » وقد اصبحت هذه الظاهرة عامة الى 
حد يعد ٤‏ ونستطيع ان نقدر خطرها عندما نعم أن الفكر 5 
مصر » وفى مراحل سابقة - من رسكنا الثقافية كات ذل 
حبودهة في دراسة مشا كل فى الغرب او في الشرق دون ان يعنى 
ؤأوية اوتباطبا بنا » أو خائدتها لنا , 

ومن هذه الظواهر ان بعض المؤسسات الي كانت تعمل على 
- عرقة حر كتنا الثقافية وتسسمها بعناصر غرية قاتلة » قد سقطث 
على التقريب في حيط من تجاهل اب ماهير القارئة ورفضها » وعلى 
رأس هذه المؤسسات مؤسسة فرانكلين . فقد أنحسرت موجة 
هده الوّسسة دشکل واضح بعد ان قامث حر كة مزعجة ضد 
تقافتنا وحماتنا لفترة طويلة )١(‏ 

)١ )‏ تبذل هذاه المؤسسة حبوداً غريبة نحاولة البقاء والاستمرار ؛ وتأخذ 
حاولاتها صوراً متمددة مثل الاشتراك في شروع الالف كتاب ؛ ار التسر 
باسماء بمض الكتاب ومن أبرزهم في الفترة الاخيرة : ماهر نسي . 
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كذلك ظهبر في الصحافة اليومية اسلوب جديد يحاول اركف 
تقر ويتأصل 4 ذلك هو اساوب الدراسة المدية لامشاكل على 
يكن الفكرة الى ااعبا البعض عن ضرودة التسط والسطحية 
والطرافة في العمل » ويحمل لواء هذا التيار المديد في الصحافة 
عريدة ناشئة ولدت في احضان الع ركة هي جريدة « المساء» . 

استطاعت المعركة كذلك ان توجه حر كة الترحة الى دراسة 
آم موضوعن بالنسة لناء اوم : الاستعار » وثانيهما : امكانياتنا 
المادية والنفسة . وقد كانت الترحمة قبل ذلك لونا من الاختياد 
لفردي الذي لا يعتمد على اي توجيه ينبعث من ظروف امجتمع. 
ومثل هذه الظواهر المزئة في الياة الثقافية تحمل البذور الاولى 
لتغيبر اساسي حاسم فی مفاهم امجتمع وافكاره بين سى الفات 
الاجتاعية »كا تعد بظبور أساليب جديدة في تنظم المجتمع وبنائه 
بحيث يتلاءم مع المسؤوليات الكبرى الي ينغي عليه أن يحملبا 
حتى يستطيع الانسان ان يحس يقممته الانسانية على صورة أصح 
واكثر توهجاً . 

م تكن المعركة الاخيرة سبلة » ولن تكون العارك القادمة 
خالية من التضحمات الغالية والمصاعب الكيرة » فلقد بدأنا حمل 
عيئاً هاثلا في سديل تغيير المباة التى نعافي مرارة تخلةها والاحساس 
الدام بالاخطار الى تحيط با وتهددها على الدوام .. وما اطول 
الطريق المديد وها اغظيه من ]نا . 


بد ۱١١‏ ب 


قافا يسن جه جين 


كب الك كتوؤ على الراعي بحريدة « المساء » فى فبراير سنة 
۷ مقالا عنيفاً عالج فيه ف الانتاج الخديد للشباب . ويرى 
الدكترى الناقه فى مقاة ار ادياه الشاب حدر عن الدب 
للدي کار ها بک ةا الأدب » براق مع الشرووى اق 
اديتا ات ترج القباب من حوى اطديث الطريل عن اید ال 
دور ابداع هذا الدید وخلته . 

و جريدة « الشعب » ۔کتب الد کتوں لوس عوض مقالا 
يعبر فيه هو أيضاً عن افتقاده لاحموية في عالمنا الادلي » تلك اليوبة 
ني كانت تطبع ليفبور والكتاب مد ثلاثين سئة ,ن مسر کان 
العقاد کب مظالعات ف لعب والحساة على غابة من الغنى 
والخصب » وكان اپور والقارىء يفتح قلمه لافكار العقاد عن 
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دارون وعن الطبيعة الانسانية وغير ذلك من الموضوعات العميقة 
المامة . وكان طه حسين يكتب عن الثقافة العر بية القدعة وطاق 
قضايا الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي » فكان المبور القاريء 
ايا يفتتم قله لهذه الدراسات العصرية عن الادب العر بي القديم 
والثقافة العر ببة القدعة . اما اليوم فالكتابة العميقة الادة يا يرى 
الد کتور لوبس قد تضاءلت وانحصرت سيطرتها على مناطق قليلة. 
فاه > ولمدة > اتی الثاقدات عل ويبردها وار اغا 
اساو يها لي التعيين عتما . 
والظاهرة التي احس بها النافدان تحتام الى مراجعة ومناقشة . 
والنقطة الت نمب ان نعرض لما هنا » هي العلاقة بين الظر وف الي 
تات فيا ار 8 الادبيد عندنا يمد ارب الال الاولي. » 
والظروف التى تسيطر على حر كتنا الادبية المديدة . كان الجتمع 
المصري يعيش في استقرار موهوم في الوقت الذي قامت فه 
المركة الادبية الاولى » وكان هذا الاستقرار يعتمد على دعائم 
هامة » فقد كان في مصر استمار النحليزي مباشر ج مصر وبدير 
ساستها بالضغط والعنف 6 وكان حول هذا الاستعار قوتان 
تشتركان مع الاستعمار في بعض المصالح .الرئيسية ومختلفان معه 
احياناً . هاتان القوتان ها : السراي » والاقطاعيون . كان هناك 
اذن اربع قوي تعمل على مسرح امجتمع : الاستعار » والسراي» 
والافطاع ورن ٤‏ جانب » والشعب بقماداته التلفة في جانب 
آخر . وكانت القوى الثلاث الاولى تشترك في عاولة استغلال 
الشعب والضغط عليه » وكان العنصر الرئيسي الذي يتكون منه 
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الشعب هو عنصر الفلاحين » وفثة قليلة من الال تعيش في المدن 
۔حىث مصانع الدغان ومخازن السكك الخديدية . 

فى هده المرحلة كانت قوة الشعب مطموسة فضغوطة ©» وان 
لم تكف عن 'الظبود والتعبير عن نفسها في فترات متفاوتة» ولكن 
الظاهرة الرئسسة هي ان الصراع بن الشعب والقوى الاخرى 
كان ينتبي مخفوت المركة الشعبية وسحكونها وسيطرة القوى 
الاخرى وتمكنها من البقاء والصود . وفي مثل هذه الظروف كان 
يلوح ان الجتمع ساكن مستقر» فالفلاحون يعملون فيصبر وصمود» 
ولا دخل لهم على الاطلاق عصائر حيا مم الى يتصرف فيها المستعمر 
والسراي والاقطاعرون » وان لم مخل مسرح الحاة من قيادات 
وطضة كانت تعير باستمرار عن مطااب عامة للشعب كالحزية 
والدستور والثقافة . وهكذا توفر للحماة استقرار وهي نتج عن 
اضطرار الشعب الى ان يكون قوة غير فعالة في مصائره . كان 
قوة سلمسية ساكثة ”تحدد لها الاهداف واغماط الحياة اتحتافة » دون 
ان تتحرك هي لتنتزع حقو قا ومطاابها بعد اث تحددها ما بتلاءم 
مع ما تحتاج اليه في التطور والتقدم . 

لا نبالغ اذا ما قلنا اث هذا الاستقرار الوهمي النناتج عن 
سلببية الشعب وقلة فاعليته في امور المجتمع فد استمر حى قبيل 
سئة ۱۹۵۰ ٤‏ حيث بدأت معرة حديدة واضحة عنيفة بين الشعب 
من جاقب 4 والاستعار والسراي والاقطاع TT‏ 
وكانت بدابة المعر كة تتمثل فيفوز الحكومة الوفدية فيالانتخايات 
وما أتاحته من تنظمات ديو قراطية نة كارن لها أبعد الاثر 
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في التمبيد لاتطورات الماسمة :الي رت بعد کلت , کر هذا 
الاستقرار الموهوم الذي اتيح للمجتمع المصري طلة تلك الفترة 
الى استغرفت نضف فرب على التقريب » هي التي منحت الادب 

والثقافة فى ذلك المين لوناً من العزلة عن التأثرات الاجتاعية العنيفة 
الى تواحه ادیتا اليوم : 

ال قت الشتعرة للق زاد هيبا اتا چا الاد في مرح عدا 
الاستقرار الموهوم هي فكرة تقليد الغرب وخلق حضارة ها من 
القوة قدن ما لتاك اأضارة الاوروبية من القوة . 

كارف طه حسين يفتش عن منابع قوتنا الجديدة في الثقافة 

العرية القدعة وفي بعض مظاهر الثقافة الاوروبية الحديثة . وكان 
العقاد بنافش نفس القضايا الى ينافشها ادياء الغرب » ويتحدث عن 
ادبنا وحضارتنا بنفس الاساليب الثي بقكر بها ادياء الغرب: في 
مشا كلام » وكان قاسم أمين يدعو الى تحرر المرأة حتى تصبح 
مثل المرأة الغر بسة» 75 مل حسمان ھکل كوب قصة دور شب» 
لان ادينا العربي ينقصه هذا الشكل القصصي الذي نتوقر لاقت 
الغرب . وحن يقدم توفيق الحكم مسرحية د اهل الكبف » 
الى التقاة والقراء ٤‏ .يتف لله حسين من قله ۽ ان غلا شىء جديد 
على اديا .. الممسرحمة . . ال ن المسرحي . . ی الا ان فصل 
امل الكيف على شك جديد من شكال الفن » لم يكن لنا به 
علاقة فى ماضينا قط . ويصفق النقاد كام للشكل الفني وي رحبوت 
به لعلنا نصبح عن طر يقه اقرب الى مظاهر المضارة الغربية من 
وضعنا القديم . ولقد ظهر ت « اهل الكبف » في فترة حك صدقي 


1.0٥0 =‏ د 


) ۰ - مم۹ ) » وكان ضغط هذا الا کم المستبد متجما في 
اق صوره ضد الفلاحين والموظفين والمثةفين من الشباب » ومع 
ذلك كانت الفكرة الشائعة هي ان الادب سير ف خط مستقل 

عن الاحداث الساسية والاجتاعة » وان مبمة ة الادياء هي خلق 
ا من المثقفين بنتجون ادياً وفنا بشبه تلك الاشكال 
القكرة TT‏ + ولاعلاقة للأديب بالسياسة 6 اذا 
وحدت هذه العلاقة بين اديب وحركة سياسية فبي علاقفة 
| د شخصية » لا علاقة « فحكرية ۾ » أو بن علاقة مصلحة ذاتية 
لا علاقة مصاحة عامة يؤمن ما المفكر دعر اليه من خلال 
الهمئة السياسة الى برتبط . پا : 

كانت الثقافة اذن تىاراً منفصلا عن التاثر بتثيارات. الساة 
الاخرق > كانت تعبيراً 0 المستنيرة المثقفة في 
خلق « سشخصية مصرية » ناضجة لحا قممتها فىالعالم إزاء تلك اأهاره 
اتر + سشارة الغرب + عم يكن ف هذا امدق ما بطم 
بالسراي > ولم يكن فيه ما يصطدم بالسادة الاقطاعيين واخيراً م 
يكن فيه ما يصطدم اصطداماً مباشراً بالاستم‌ار . فقد كانت 
السرا ريد لسر ات تككون وطنا يلس احسن الازياه: شوارع 
حميلة في المدرنة ؛ وجامعات » ومسارح » و کاب کار واکان 
سادة الاقطاعيين يطلبون وجود شخصية مصرية تنافس الشخصية 
الي ابرزتها بعض الاسر الت ر كية الموجودة في قلب مصر » كاك 
مفكر و الاقطاعيين بريدون اصر شُخصية ظافرة لا يتعالى عليبا 
الاتراك » وقد سام الاقطاعيون لهذا السيب في خلق بعض مظاهر 
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التقدم كالامعة والصحافة والمستشفيات العامة . اما الانحخليز فقد 
كارا لا بشعروت يخطر التقدم الثتقافي الذي بسير في طريق 
لا ينكس الاهداف الباشرة لاقوة السلبية الحيفة في نفس الوقت : 
فوة الشعب » ومن هنا أمنت الر كة الثقافية من ضغط القرى 
ال اة بلعب # ووجدت جردا نلا من التعابين الذي 
يطمحون الى المعرفة والثقافة » وكان على رأس هذا امور طبقة 

من المعلمين الإلزاميين الذين وكات اليه اخطر حر كة تعليسية في 
لالع هذا لترو »> وهي عاربة الامية والتمهيد لنشر التعلم 
والثقافة في المجتيع . اضف ال عدا كل وال اة الغرى ا 
تكن فلملة الاه في التأثير على الانتاج الادلي وإتاحة الفرصة 
الك ملة له مثل ضعف التقدم الل الذي حال بان الصحافة وبين 
الامتداد الواسع ما حدث بعد ذلك » خاصة بعد انتباء الحرب 
العامة الثانية » ومثل ضعف اليا والاذاعة كقوتين منافستين 
كان لما خطرها الكبير في منافسة الانتاج الادبي عندما زاد 
انتشارها واتسعت سطرتها بشحكل لا يتازر مع فلسفة اميئة 
لاحر كة الثقافية الادة بل مخضم لدوافع الترفيه والكسب الادي 
امت : 

في مثل هذه الظر وف قامت حر كة اليل الماضي من الادباء . 
كانوا يعبرون عن الاهداف العامة لامستمع وير مور الاسس 
الخارجية لاتطور » ولم يكونوا يعكسون ۾ ما يطممماليه ايناء الشعب 
في طمقاته الغالمة > وعلى راسا الفلاحون » من اهداف محددة 
بعيدة التأثير في تحكرين المجتمع . ولم يكن من السبل قط ان 


ب 1۷ — 


يقوموا ,بهذا الدور دون ان يتعرضوا لضغط فاتل من القرى 
المعادية لتطور الشعب »> ومن هنا قاموأ م بدورهم ف اليك 
لتقدم المضاري عن طريق نشر الوعي الثقافي العام حيث وجدت 
شروط صاطةلنشر هذا الوعي في الجامعة والمدارس والحياة العامة 
وكان هذا الجبل الكير من الادياء يستند الى ثقة الادار: 
الاجتاعية يه ان لم تند الى 3 المتوقرع ال «القعل + ققد 
كان طه حسين يعمل في اللامعة والصحافة وتسانده وتعترف به 
دور النشر الكيرى الوحودة في معر » وكان العقاد بعتمد على 
عمل ناجم في الصحافة »> وكان توفيق في المي انا اة اتاسبي ل 
اعلى فرص الثقافة في مصر وفي الخارسم ثم اتاحت له امنا اجتاعيا 
واا استطاع به ان ينضج سخصته وبصل الى ذلك الک الضخم 
الذي وصل اليه في الانتام الاد . 
ذلك فق حل الآمين ٤‏ وتلك هي ظروف ڪفاحه الثقافي 
ومجتمعه الذي كان يعدش فيه .. لقد كان هذا اليل قليل الا صطدام 
قات رئسية كبيرة > وقليل التفحيل لذلك الغبء الذي كان 
الجتمع يتحمله في ذلك اللين » وكان تقدمنا في تحاربه ومشروعاته 
الأولى > تقدماً ضف آمدافه التريية وتعاراتة المبساشرة : 
فالحرية مشلا لم تكن قط حرية الفلاح من عبودية الارض » ولا 
العامل منعبودية المصنع:الرأممالي ولا الشباب منعبودية التنافس 
والأحاسيس الفردية المسمومة والوقائع الماهية القاسية » بل كانت 
حرية اليد النظيفة الى ولدت في النور ولم تتلوث بالضغط والعمل 
وقلة الظروف المؤاتية للحصول على قدر كاف من الطعام فضلا 


ل[ ۱۸ — 


عن القدر الكافي من ا لثقافة . وكان تحرر المرأة بأخذ هذا المعنى » 
إ تكن تلك القضية مرتبطة بتحر د كامل لجتمع » فل برسم ق سم 
امین قط في افكارء عن المر؛ة طريةا اتحرر الرأة الريفمة التي لم 
تكن مستعيدة بالصورة الى کان SS‏ 
صورة لا ختلف فيها عبوديتها عن عدودية الرجل الريفي : الفلاح. 
لقد كانت الرية التي بنادي ما قاسم أمين من نصيب امرأة 
المديئة .. امراة الطبقة الورسطى الى لا تتحمل التعات الضخية کا 
هو اال ى ظروف آلوأ الريفية + وذلك ما اث يتطبق عي 
اهداف اخرى كالدعو قراطة والدستور وغير ذلك . ل تتعد 
اهداف تلك المرحلة الى نحديد نوع امجتمع : هل يظل ڪتمعنا 
زراعياً ام يذغي ان ينتقل الى الصناعة؟ هل يبقى النظام الاقطاعي 
ام ينبغي ان يحصل الفلاح على حر بته القيقية بالحصول على الارص 
وطرد الاقطاعيين الطفيدين الذين لا علوت سششا ويأشدون كل 
شىء . ما هی ا)ساواةاو الديمو فر اطمة ؟.. هل ڪن مارستہا 
تراق قبل الامتبارات القامة للقلة ولا تداعع عن المقوق الضائعة 
للكثرة ة ام من‌الضروري ان كرك هناك هماواة عدقبة : 
ودعوفراطية لا فرق فى نظ ر غا سن اتان زاق إلا عن یٹ 
القيمة الى عتاز بها حبده فى الماة ? 

هلمه هي القضايا الى ٣‏ تطر حہا الحر كة الثقافية 5 ذلك ا مين» 
وم ڪن فی الامكان ن¿ طرحبا في الظروف القائة خلال سيطرة 
الجمل الاول من الادياء المصريين على الحركة الادبية والفكرية 
لان اصح اب هذه القضايا اللقيقين لم يكونوا دوي هدرة على 
التعبير 1 نذاك : كانوا مغلوبين على امرهم » سيين بالضرورة 


٠‏ في أزمة الثقافة المصرية (الهيئة العامة تلقصورالثقافة) سیم ٩‏ 1۰ چ 


تنيجة للضغط الذي يقوم به استمار قويظالم» و اقطاع اخطبوطي 
عنيف »© ورأمعالية زاسّئة » وقصر دو مطامع سر برة نفعية . 
وتحمل الجيل الد رك من الادياء هذا العسء. د امب 
من الذر وري ان يحد الشعب من يعبر عن مطالبه واحتياحاته . 
لقد ازدادت قوة الشعب» وخرج من سلبيتة على ا لار التعلم 
بين أبنائه وازدياد الوعي عظام الاعداء المستعلن وبدأت اللر كة 
الجديدة بعد المرب الثائية وازدادت ا شتا فيثاً» وتغيرت 
اهداف الجيل الماغي 1 وم دعد ادق الثقانى والادبي هو حاق 
سّخصة تساوي سشخصية الغرب » وانا اصبح هذا الهدف هو خلق 
شخصية تسرطر على مصيرها وتستطيع أن تقول كلة فيه . 
ان هدف الكاتب اليوم هو ان يكون فعالاً لا ان يكون 
منتحاً رحسب © فاطر كة الثقافية الجديدة تريد ان تمد منابعبا 
إلى حياة اجتمع المصري ابتداء من ظروفه المادية وحتى تشمل 
التعبير عن ردود الفعل النفسية والازمات الاجتاعية الققائثة ؛ 
وتعزز الدعوة الى احترام الانسان وخلق ظروف سليمة مؤاتية 
وتصفية القوى التي تعمل على عرقلة تحرره واستقراره وقدرته على 
ان يستمتع بحياة مخلقها بجبده وبقيمه الكبيرة في التعاون والنقد 
الذاني والوعي والارتباط بالتيارات الدشرية الى أنفصل عا 
انفصالاً غيز طبيعي نتبجة ظلم وتار واستغلال , قلست السا 
في نظر ار كة الادبية الخديدة هي سال 1 الانتاج ولإكنبا 
اران قضة رغد من خی ادتباطه ع فعالة 3 ليا 0 


يتبال سر ل الخلاقية رع ازاء محتمعه » و زا 


د ۱۰| نام 


إل قف اذا اراد ان يكون فعالاً بالنسبة للجمبور الجديد الذي 
تكون من غالبية الشعب بعد ان شاعت وسائل الثقافة وبرزت 
إووااق اكع بوضوم والجاح بعك أن كات مطموسة لا ترغم 
بعال الفكر على الارتياط بها والتزاءها . 


فالحرة الثقافية عندنا بمظاهره ٠‏ المختلفة تي اليوم في تيار 
حديد هو تيار الوعي الفعال الذي يسام في تقدم ال ماعة لا في تقدم 
الفرد وحسب . واطركة الثقافية بصورة حتمية تتحمل هذه التبعة» 
نقضايا الجموع الذي بدأ يأخذ دوره في المياة اليوم هي القضاب 
الرئسةالشائعة التي يطرحها الاديب والفنان والمتكر ولا يستطيع 
ان يتخلى عنما . والقضاط الى تشغل همه الطرقات الغالية ف الفترة 
الراهنة هي قضانا ممماسية واس ولک ع هذا النوع منالقضا لقضاءاأ 
لس عال من الاحوال هو القضاا النباثية بل أنه نوع مقت 
سيتخلى عن مر كزه الرئيسي الراهن بعد ان يحصل الجتمع على 
اون من الاستقرار » وهذا النوع من القضايا ليس له خطر ريسي 
على الانتاج الادبي بل انه يكو نالسماد المديد لانتاج حد يدك مهمأ 
E‏ او كان ظبوره بطسا ئا فلسوف يولد : اتساج 
مصر ي عر لي ل بقل ابداً عن خصو به اتساج اليل القديم وان 
اختلف مع هذا الانتاج اختلافات دوهرية حاسعة . 


فالظاهرة الي عدت ييا الناقدان ۽ الك کتوو على الراعي 
والدكتور لويس عوض › هي ظاهرة شكلية ومؤقثة . فجهد 
الاديب اليوم ينصرف لتق وعي ساعد على التقدم بل يحكون 


ب ١١١‏ س 


اساساً له » ما ان اديب اليوم منصرف الى تطعم اديه بالنتائج 
التي يستنتجها من علاقاته العملية في واقعه دوت الاعاد على نتائج 
فكربة محذة تولد في الوعي ومن الاحتكاك بالمدارس الثقافية 
القلتة ق الغرب ».رقف يفوت علينا هذا الوضع المديد الح رک 
الادبية فرصة الاستمتاع بانتاج لي كير » ولکنه لن يفوات 
علينا متعة الاحساس بان الادب قد أصبيح ملتصقا محر ايحابية 
تعمل على خلق انسان حدید فی وطننا » انسان عارس طافاته في 
ظر وف سلية لا استغلال فيا 0 انسات له حقو قه المادية 
والعاطفية المشر وعة لا تتدخل فما بد لتوزع الخطوط وسا 
لا عدالة فيه > توزيها يعتمد على ااتفرقة دين انساث وانان دزن 
منطق سل » ولس امامنا سوى طريق واضح هو أن بتحرر 
امبجموع من الامراض الر نسسة الي تعرق تطوره حى يتمكن 
الفرد من ممارسة طاقاته على نطاق سلم واسع » وكل ظواهر 
الوعي لدى المجموع هي دلا تنىء بالمستقىل الذي برحو ة للأدب 
بان في جا 

ولن نعجز عن تبين مظاهر هذا التطور المنشود في بذورها 
الواعدة لدىسباب الادياء فيالمسرح والقصة والنقد الادبي والخرة 
الشعرية في تيارها الحديد . ولسوف ساعد التطور الجماعي على 
تنمية لواهب الذاتية ودفعما الى الابداع والخلق . 


فاذأ استغل الخاضور ت من أدياء الشاب اليوم بالقضاءا الساسية 
والاجتاعية والعملية التي خوضما متعم الآن » وكان من نتيجة 


ب ۱۱١‏ ب 


هذا الانشغال المؤقت والطبيعي ان يقل الاتاج الادبي والفني 
من ناحية ال قات 5 ل شطر مچ عق اا . اتا مار 
حققية لتبعات الوعي الانساني العصري الذي حدم التقدم ورسام 
في تغيير المجتمع ونقله من المرحلة الراهنة التي يعيش فيها مضطرباً 
قلقأ الى مر حلة جديدة يكتمل فيها نضجه وتكتمل فيا خصائص 
الافات املق . 


= ۳ اح 


ف ازمة النقد الادي 


في شهري يونيو ويوليو سنة ۹٥۷‏ ثارت مشكاة « النقد 
الادبي » على صفحات ابجلات والجرائد في مصر .. والواقع ان 
هذه المشكلة قد اثيرت من شل » ولكن في فترات متفغاوتة » 
ويصورة حر تة > آما فى هذه المرة فقد أخذ سكعلا عاما ودبت 
فمها معظم الكتاب والنقاد فى مصر ب LS‏ بدأت هذه المشكلة 
تما انهم ألا سياد قتعي عام على صفحات بحلة « صباح اخير » 
نقاد الادب في مصر بام لا يقو من بعدلمة النقد في مفبو ما 
الصحبح © وأنما هم في الوافع ينقلون ثقافة الغرب الى القارىء 
العر لي وحسب © انهم لسوا نقاد ادب واما هم م مذيعو ثقافة » 
على حد تعميره . وترددت اصداء ال جل على النقد الأدبي في كل 
الصحف والمجلات على التقريب» وشغلت الماة الادبية مدة طويلة 


ب 115 سا 


وما تزال تشغلها حى الآن 
رالظاهرة الي ورقف عتدها الاسثاذ قتعي غاتم وعاطبا التقاد 
والکتاب في مصر تاج إلى كثير من التأمل والتنكير » فبل 
ازمة النقد الادبي ازمة وهمية ام هي ازمة حقيقية ? واذا كانت 
ازمة حقيقية فهل أسماها مردودة الى اهمال النقاد و طبيعتهم النفس.ة 
ام 8 مردودة الى طبيعة العصر والظرو ف ؟ هل يكفينا في القضاء 
على هذه الازمة اذا كانت موجودة ان « نصرخ » و « ننادي » 
النقاد بأعلى صوتنا ان يلتزموا مقابيس الفن الصديحة في حكمهم 
على الانتاج الادبي ... ام ان السألة اصعب 00 وانها تحتاج 
الى تغيرات جوهرية في امجتمع 3 كل هذه الاسئلة تحتاسج الى اجاية 
وتحتاج الى تأمل وتفكير .. واطقيقة الى م بعد 3 يستطيع 
ان حادل فيبا هى ان الظواهر الادبية تتائر بالظر وف الاحتّاعية 
تأثزاً واضحا عرسا هذ للق لس مقصوزا على اتضناه واحد 
ونا هو عام وفي اتجاهات مختلفة » فالظروف الاجتاعية تؤثر في 
موضوعات الادب »> فتعرص مشا كل العصر وت عد غيرهها من 
الشاكل »ا تؤثر الظر وف الاجتاعية ايضأ في ازدهار الادب . 
فبناك ظر وف احتّاعية معينة تساعد على هذا الازدهار وهناك 
ظروف اخرى تقلل منه وتفسده.. وهكذا » فان الظروف 
الاجتاعية تؤثر في موضوع الأدب وفي نوعه وقيمته واتجاهه 
7 هي الطالة الراهنه للمحتمع ? وما هو نوع العلاقة القاعة .دين 
الال الاحتاعية والظواهر الادبية ؟ ان النظرة الاولى لاحعياة 
الاجمّاعية عندنا تكشف عن نوع من الاوضاع يمكن أن نسميه 


بت 18 جع 


بالوضع « الانقلاني » .. ان محتيعنا يحاول جاهداً ان يتخلص من 
التم القدية والاوضاع القدية » والقضية الرئيسية التي تشغل تمعن 
الراهن هي « تأمين البقاء او تأمين الوجود» . لقد كنا جتمما 
مستعيراً لفترة طوية »> وقد نتحت عن هذا الاستمار اوضاع 
اجتاعية جعلت السطرة على « الثروة » في بد قلة من ابناه امجتمع 
لم يتكروا في صالح المجموع أبداً » بل كانوا بفكرون في مصالموم 
هم » ومن هنا اصبحت الثروة القرمبة مبددة ضائعة لاا لم تخضع 
لعملية واعية منعمليات التنمية» بحيث تصبح مصدرا سد استياجات 
الجاعة التكيرى من ابناء الشعب »© بل كانت هذه الثروة حصورة 
في الاهداف والرغبات الضيقة للمجموعة القليلة التي سيطرت عليها » 
لم يكن همهم ان تنمو الثروة وتتعدد منابعا حتى تحكفل حاجة 
الشعب > ولكن اهدافهم كانت حددة بالمصول على أعل أسسة 
من الربح بأبسر قدر من الجبد » ومن‌هنا خضعت الثروة القومية 
تحت ضغط الاستعار وانصاره من اصحماب المصالح في مصر 
لظروف عطلت نوها وعرضتمها لاتقاص والضياع . وعندما قامت 
الثورة المصرية سنة ىه وتخلصت من الاستعار وااللك وخطت 
بعض الخطوات الايحابية في القضاء على الافطاع » كانت امشكلة 
التي تواجه الشعب المصري كله هي ان الثروة القومية لا تكفي 
احتياجات الشعب ولا تتلاءم مع مطالبه الحيوية . اث الثروة 
تعتمد على زراعة متخلفة كانت خاضعة حى الأمس القريب لسطرة 
الافطاعيين ومن ورام الاستعار » كا تعتمد على صناعة احكثر 
تخلفاً وا كثر ارتباطاً بالاستعبار وخضوعاً لسيطرته» فالشعب الذي 


ج 7 


استطاع ان مخطو اليوم خطوات إيجابية نحو السيطرة على الحم 
والسطرة على الثروة القومية يواجه مشكلة رئنسية عنيفة هي 
ذعف مصادر الثروة وتخلف وسائلها »> فلا بد ان تتعدد مصادر 
ظ الثروة وان تنسع ونخضع لنظام دقيق وقرانين عادلة ... لا بد 
ان تتسع رقعة الارض المزروعة » ولا بد ان تتجدد وسائل 
الزراعة وان تخضع الزراعة عموماً لقوانين اكثر عدالة ووعاً » 
ولا بد ان تتقدم المركة الصناعية تقدماً كيرا ماموساً حتى 
نستطيع ان نكفي احتياجاتنا وان ننمي ثروتنا القومية تنمية 
سلية حقيقية لا تلسسة وهمية مؤهة . 

الكل الاولى الي اععرضت اللشعَى ادن هي مشكة المقاء .. 
هی مشكلة الوحود فلا بد ان نحد هده المشكلة ولا حتی حصل 
الجتمع على لون من الاستقرار > فتزدهر بالتالي طاقات الانسان 
وتكون اكثر قابلية للابداع والخلق .. لقد اصبحت ازمة البقاء 
هذه شامة الكل جوائن الجتيع » واصبحت هي المشتكلة الاولى 
المارزة » وحاولنا ان نتقدم في طريى حل هذه المشكلة » فادا 
بنا أمام مشا كل سياسة معقدة » فبناء الاقتصاد وتنمية الثروة 
يحمتاجان الى تنظم جديد للسياسة التى ينغي ان توجه الجتمع > 
فلا بد ان بكو نالتفكير السيامي متجبا الى التخلص من الاستعار 
وتدعي الاستقلال الوطني » فالاستعار كوضع سيامي لا يتفق 
مع عاولات تنسة الثروه وشاء الاقتصاد بناء سليما يتلاءم 
مع احتياجات الشعب »> ولقد اتضم ماما ان الدول الاستعارية 
لاتراقق على الو الاقتصادي لمر ولا لغيرها من اجزاء الوطن 


- ۱۷ 


العرق أو لاي بلد آخر من البلدان الى كانت خاضعة للاستعار 
من قل » وقد كانت تحر يتنا الكبرى هي تحر بة السد الى الى » 
فقد طلمنا المعو نة من أءريكا فرفضت ان تقدم الينا اة معونة > 
وطلبنا السلاح للدفاع عن انفسنا ضد خطر واضح ظالم هو خطر 
اسراثيل فرفض الغرب طلبنا ع بنا واصل امداداته الحربية 
لاسر امل . وبهذا دخل الشعب معركة البقاء في اول ميدات > 
وكان هذا ايدان هو مدان السياسة » وامتدت المشكلة السماسية 
مات ماقا كلا > واسجت الخاغير الل ستضرلة بالا 
عن كل امر آخر من امور الفكر . فقد اتضم تاماً ان الع ركة 
السياسية هي المظبر الراهن والرئسي عر كة البقاء والوجود . 
انك لا تستطيع أن تفكر وانت جائع 0 تستطيع ان 
تفكر وانت ريض ومهدد باوت .. هذه حقيقة المعر حكة الى 
كان عليئا ان نخوضها » والتى كان شغي ان نر كز كل قوانا من 
احل الانتصار فما » ولا فرق في هذه المعر كة بين القوى العقلية 
والقوى المادية ... فنحن نعدش في جتمع يرسك ان يثبار ما ل 
تتجدد وسائل اللياة فيه » ما لم تتجدد منايع الهياة فيه » مالم 
تتجدد علافاته بالقوى العالمة وعلاقات قراه الداخلة .. فرى 
العمل والثروة والانسان » ولا مكن ان بزدهر الأدب ف كتمع 
مخوض معر كة من هذا النوع » ولكن الذي يحدث هو ان هذه 
المعر كة تمد لادب مزدهر » تهد لنشاط عقلى على غاية من القيمة 
والس لأا بذ لاتساك نيد ترق ل طول اليا ابلية 
ولا مختئق قواه العقلمة والنفسية والمادية في اسوأ ظروف يمكن 


ب ۱۱۸ - 


ان بعس فيا الانسان » وم بحدث في تاريخ العالم ان ازدهرت 

حر که اديه وسط ظررف من الفقر والقلى الاجتاعي الرهيت © 

وهثالك مرحلة سَائمة يضرب ما الثل في هذا الجال هي مرحاة 

الادب الروسي قبل الثورة الاسْترا كية . اث البعض برى ان 

الأدب الرومي ف تاك الفثرة قد خلى عدأ من عمالقة الادب 

العالمى بالرغم من أن امجتمع كان متخلفاً ذتيراً أً خاضعاً لنظم اجتاعة 

الة . والواقع ان e‏ لمتأنية لتاريخ الادب الرومي تكشف 

لنا عن ان الظروف الاحتاعية الى كان بعش فبها ادياء تلك الغثرة 
عانت تيلف كتير عن اروف الانبجاعة الى كان يعنش افا 
الشعب مختلف طبقاته» فلقد كان معظم ادياه تلكالفترة - باستثناء 
حوركى - من ابناء الطبقة الارستقراطية او الطبقة النوسطة . 

لقد كانوا جميعاً علكون حداً من الاستقرار والظروف اللاثة: 
للاتتاج الادبي » وهذا هر الذي يحدث دايا بالنسبة لكتاب 
الادب » فلا بد ان يحصل الاديب على حد ماسب في الاستقر از 
المادي في حياته حتى تسكن من الانتاج الادبي 2 » ولا ند 
من ناحية أخرى أن ترجد فه من القراء غلك قدراً من الفراغ 
والرخاء مهما #انت ھا لته حى تستطبيع ان تم م بالادف والتشاط 
لعقلي اهتاماً معزولا بعض الانعزال عن 4 احباتهم الاخری 
المماشرة . لقد كان ازدهار الأدب داعا مرهوقا د معن من 
الاستقرار يحصل علمه الكاتب وتحصل عله الجاهير الة_ارثة من 
اي نوع كانت . 
ول تخل حاتنا نفسها من الخضوع لهذا القانررت الضاري . 


= TIN ب‎ 


تشدما أمتقر اشع لسري استقر قراراً نسداً بين الر بين العالميتين : 

الاولى والثانة » وظبرت الطبقة الوسطى وغت في اطلياة الا جتاعة 
وت مسا ارط واطايية واس والإذلنة ازس الأفي 
عندنا ازدهاراً ماموسأ» وظبر حجيلان عظيان من الادياء ملآ لاء 
الفتكرية بانتاج خصب ودفعا المجتمع دفعة كبرى الى الامام» كان 
الحيل الاول هو حيل : العقاد وطه حسان والازفىي والحكيم 
وهيكل وتييور . وکان اليل الثافى هو جيل : مندور ولوس 
عوض وسيد قطب وزى نحبب مود وغيرهم من اساتذة الجامعة 
وكتاب الصحف .. لقد ظبر هؤلاء جميعا عندما كاك المجتمع 
المصري يعيش في حالة استقرار نسى استغرقت ما يزيد عن عشسرين 
عاماً » ل تتكين هناك نورات اججاعية شاملة » ول يكن هت 

ذلك التوتر العام الذي بفكر تفكيراً واسعاً في تير المذور 
واعادة المثاء وخلق فلسفة جديدة وظروف حديدة لإحياة » 
كانت مر حلة معرفة وا كتشاف ٤‏ کات برحل ويد ام كام 
المعالم الاولية للطريق » والطل على سؤارة العام | شي اوسا 
وعلى اسا و وسملة الفكر » و كانت الثقافة ل 3 غرف ق تلك 
المر حلة ثقافة تقدمية حديدة دافعة الى أمام » فل تكن نعر ف اأمسرح 
معرفة دهقة > ولم ذ كن تعرف التفسيرات الدىدة للكون > و 
ندرك المناهج الديدة للمعرفة > فقد کا کل عشعا بعش ق 
افكار قدعة عق ع الماة والطسعة والانسار_ » وكأن معظم هده 
الافتوار تدا من الدين بصورته المامدة المتخلفة الى صنعها 
اجهل وصنعتها الظروف القاسية التي كان يعيش فيها الجتمع المصري 


س وا ب 


والعربي عمو مأ تحت ضغط الاستعار القري .. لقد كان الاستعمار 
اليربي خطوة متقدمة عن الاستعار الترى » كان استم ارآ يحل 
حضارة وثقافة .. وكانت تلك المظاهر الحضارءة والثقافية حديدة 
عدبا قاما في ذلك الطب يل كانت متعدءة كل التقدم ہا كنا 
نمش فيه من ظروف وعما كنا تخضع له من افكار . . 

وقد انت برعل الاستقرار القت: الق سات غا 
واستہرت مس طرة عليه حمى سد رب الات ؛ ات شاه 
الرحة وانتهى معا اخذنا عن الغرب النظم السياسية والثقافية 
والمضارية اذا عاماً لا مخضع اقياس ولا لضابط .. انتبت هذه 
الرحلة عندما تطلع الفلاح والعامل والموظف الصغير والطالب الى 
الحياة» وعندما ادرك هؤلاء جميعاً أن هذه الحياة حق لهم ما داموا 
ملوك و مظلرت اليد والطاقة. . وعندها اتکس اعانس هؤلاه 
المياة فى مطالب عددة ايتداً اجتمع بشطر ب » وابتّدأ عر يدور 
امحاض » لانه على وسك مملاد حديد .. لقد كان من الفرورى 
ان نقضى على الاستعمار » وعلى الاوضاع الاجمّاعية الي استنفدت 
دظائنها كالاقطاع والمنافسة التجارية التي لا تخضع لقانون انسافي » 
وسطرة الآجاتت على وتنا القوسة واستتخدامها حسب معاحهم 
١‏ دسب مضا كا نحن . , 

خا مر اللديد الذى عر يه عتيشا في الناروفى الراجة + ل 
اة ٠‏ ابحاد» ...لا مر احلة 
« استثرار ۾ و و قرات نماثية ناضجة »> .. مر حلة الدفاع عن البقاء 
دلق وسائل معقولة ذا البقاه .. ومن أن مثل هذه الأرسة 


مرحلة « ثورة » و « أنقلاب » .. 


aha 


ان تتركز فبها ‏ تلقائياً ‏ كل القوى من اجل الدفاع عن القضية 
العاجاة » ولا بأس في معر كة الدفاع عن هذه القضية العاجلة ان 
تتاوث شاينا » وان نحل السلاح بدلا من أن سل القيقار * وان 
تصبح كلاتنا موجزة او متشابة ما دمنا في معرصكة واحدة 
عاجلة سريعة نستطيع بعدها ان تعود الى البىعت وقد امنا من 
الخطر واصبحنا ماككه ونستطيع ان تعيش فيه .. يمكننا بعد ذلك 
ان ندخل وان نحد الوقت والفراغ والجهد لكي ننظم هذا الببت 
ونجعل منه مسكد! ميلا نبيلا يئير في النفس اعذب المشاعر . ولا 
بأس ان تكون جدران حجراته مزينة باوحات تصور لا الطبيعة 
وتصور لنا النفس البشرية .. فاتنا في هذه الالة نستطيع اف 
نتأملبا ونحن آمنون من طلقات الرصاص او طعنات الاعداء 
امحمطين بنا . 

ان المشكلة السياسية تشغل قوانا الفكرية » لانها هي ابرز 
مع ركة تخوضها اليوم من اجلالبقاء . ولقد تأثرت حياتنا الفكرية 
كلما مده المشكلة > فخضع الكاتب لاثيرهها» وخضع القارىء 
لتأثرها » واصبحت كتابة الأدب اشالس مشكلة صعه رما 
لا ستطيع ان يتوفر ها كاتب » واصبحت قراءة الادب الخالص 
هوابة لا گيل الا معظم اجاهير القارثة ااشغولة بتتبسع الك 
الاولى فيحماتها وحياة الاجيال التالية » فلا بد ان يكون الادب 
مرتيطأ يحياة القراء ومشا كابم حتى ولو كان ذلك على حساب 
الق اجثمالية في بعض الأحايين . 

كل ذلك لا يعنى. ان حر كة النقد الادبي عندنا خامدة ميتة .. 


7 | كك 


و بل هي قاعة وموحودة نشكل سی الا کک فى حياتنا 
طبور قويا نقيجة للظروف الي اشر لہا د رأعرب ٢ت‏ اسر سا 
الى عدة ة مادج ٤‏ حاتا الادية وق حال النقد الات لقف ا 
الدركتور مندور خلال السثرات الثلاث الاخيرة ما يقرب من 
عشر دراسات نقدية قيبة عن تطور الشعر العربي فيمصر ومدارسه 
الجالة والقنة الختلفة » ومعظم هذه الدراسات تعتيد على المقايدس 
الاسة لالع رقف لا ترش مجوائي الياسة والاسئافية في 
الغا كل الادية المعروضة . 
ظبرت هذه الكت النقدة القببة ف الوق واد کر ما : 
د المسرحمة الشعرية عند سوق » و « الشعر المصرى بعد سوق » 
و « خلمل مطران » و و ول الدين يڪن » و و اسماعيل 
موک ع د ملا کان مرف رر القارىه مره الدراسات 
النقدية الخالدة الى تعتمد على الأقابس الادبية والفنة لنقد الشعر 
وعاولة تذوقه 9 .. ات الور لم يقبل على هذه الحكتب اقبالا 
كبيراً ؛ وط بعش ادا الذئ تمدتوا عن اؤمة الثقد 
عندنا بروّيتها او بالكتاية عنها , القف. لقث هل الک اهماما ف 
الارساط الادبية المتخصصة وحسب ٠6»‏ اما اهئام القراء فلم تحصل 
عليه تلك الكتب بالرغم من قيمتها « النقدية > الملحوظة .. اما 
النبوذج الثاني فءتمثل فيانتاج الد كتور لويس عوض » فقد اخرج 
ذراسات ذقدية هامة تشرح فضا الادب على ضوء المج الوافعي 
ديد الذی ومن به الك وق ون اتك الامان »> وقد قامث 
دراسات الدحكتور لوس ءوض على اساس دقيق من الثقافة 


لب [١9‏ سا 


الناضجة والتمثل العامي الواعي لامشا كل الادبية الى يتحدث عنهاء 
والتزم الدحكتور لويس منبجاً عامياً صارماً في ايحاثه الادبية » 
وسنتتا أن تشر الى كتابين لهذا الكائب تمثل فييها اتام 
النقدي اما اولما فهر « دراسات في الادب الانجليزي الحديث » . 
واما الثاني فهو ترجمتهلملحمة « برو مثيوس طليقاً » الشاعر الانجليزي 
« شيلي » فقد قدم الد كتور لودس ترجمته بدراسة نقدية تاريمخية 
واسعة إنحر الرومائسة .. هذا كان مص عقء الدراسات 
النقدية العامية 9 لم بتر بها غير التخصصبن ايضاً »> بل ولم تتح 
الظروف للد كتور لويس ارد ستمر فى تمارسة تملك هذا © اذ 
أفطر اشر الاسر أن رقب وا ل س اام امير القارثة الي 
تتم مشا کل اخری نس كيانها كله » مما اضطر الد کتور لويس 
إلى ان يغير ٤‏ اسلو به د موضوعات معيئنة حى تستطيع 
مواجبة المطالب العاجلة للحممور القارىء » وهو يؤدى هذا الدور 
بصدق وعن امان فيا تعتقد . 

النموذج الثالث الذي نريد ان نقدمه هو دراسة سيكو لوحجية 
ناضجة لعملية الابداع الغني قدمبا الد كتور مصطفى سو ف تحت 
عنوان « الاسس النفسية للابداع الفنى في الشعر خاصة » . 

وتعتير هذه الدراسة من انضج الدراسات الخالة والسيكاوجية 
في تاريخنا المعاصر كله » انها تتح امامنا بقوة واصالة باباً جديداً 
من ابواب المعرفة النقدية » وهو باب يؤدي بنا الى كثير من 
المقائق الدقيقة العميقة .. ومع ذلك فقد كانت هذه الدراسة 
النقدية ذات اثر حدود » اذ لم تشع الا لدى المتخصصين من الطلبة 


ب 1518 سد 


والمدرسين وقلة من المثقفين العرب . 

نوذج اخير يتمثل فيالكاتيين الاستاذين مود العالم و عبدالعظم 
أنس . لقد بدأ هذا الكاتبان نشاطهما في حال النقد الادبي أول 
الامر ولكن سرعان ما تطورت بم) الظروف الى العمل السيامي 
والكتابة الساسية حيث اخلصا اخلاصا ماموسا واضحا للحرک 
الساسية و#اوزا ينس متفاوتة كل المقاييس الفنية والنشاط 
النقدي ف حال الادب . 

علام يدل هذا كله 5 انه يدل دلالة وأضحة على أن المطلب 
الرئسى للعصر والمشكلة الاولىالعاجلةالي تواجه القارىء والكاتب 
ليست هي الانتا الادبي » ولكنها مشكة الدفاع عن الانسان 
في معرّة البقاء . لقد اكتشف الكاتب ان الفكرة العبيقة هي 
الفكرة الايحابية » هي الفكرة الي تؤثر في الحساة وتؤدي الى 
نتائج فعلية لدى الناس .. واكتشف ان مسؤوليته قلى عليه ان 
عتم بالشكلة العصرية للانسان حى يكون ايحابيا وحتى تكون 
هناك علاقة تربط بينه وبين القارىء .. واستظاع الكاتب بالطبع 
ان يكشف على الفور ان الانسان في يجتمعنا حتاج الى الاطيئنان 
والرخاء والاستقرار » حتى بتكن من عارسة نشاطه الفكري 
والانفعالى ممارسة ناضجة » وان مطالب الانسات الرئيسية: تتعثر 
في ظروف قاهرة قاسة لا بد من القضاء عليهبا اولا حتى يتاح 
هذا الانسان الحصول على حد ادلى مستقر من مقومات الاة . 
و كثير من كتابنا اليوم ليسوا معزو لين عن مشا كل الانسارف 
في بلاده » كلا بل لقد وقعوا هم انفسهم في هذه الما كل . أنهم 


م؟ - في أزمة الثقافة المصرية [الهيئة العامة لقصورالثقافة) حت 1580 ت 


» كأفراد - أزمة المجتمع في جاتبها الاقتصادي‎ _ OT 
| فالجتمع التخلخل الذي يبحث عن ارض تستفر عليها قد وصعوم‎ 
اا اصبح مصيرهم و صر ابناء وطنهم . لقد دخلوا‎ 
ايدان » ا ما دسا لاتراجع » ولذلك فان ظاأهرة‎ 
اهتامم بالسياسة لست ظاهرة مفتعلة بل هي ظاهرة طبيعية تدل‎ 
على مدى استجابتمم الساممة اطالت العصر » ولا يعر ص له‎ 
' . من مشا كل‎ 

ان منابع النقد الادبي عندنا تتجدد اليوم تحدداً أصيلا » 
ومصادر العرفة النقدية تتجمع ايضأ » فهي تربط نفسها بالمعرفة 
الاجتاعة والمعرفة النفسية والمعرفة التارمخية دون ان تنوقف 
عند سد المعرفة الثنة ومسب » والتقد الاي يتكتسب ابمادا 
جديدة حتى يصبح لوناً ساملا جميقاً من الوان المعرفة بالنفس 
البشرية وبالطبيعة وبالفن بحيث يتحول النقد الى لون من الوان 
و اة و الى ويد وسداة الانساث كن وراد ولكن ارد 
الراعتة تفرش عل لر ال دة ان تظل تحصوزة في عالات 
خ_اصة والا تد وتزدهر في صورة مثيرة ملموسة » فان ذلك 
مرهون باستقرار المجتمع » واسّاعة الرخاء النبى في حياة الناس » 
حتى يوجد ذلك القارىء الذي علك من الفراغ ما يمكنه من قراءة 
الادب كوسيلة من وسائل الادراك الوجداني للحياة وتذوها 
بعق وفهم » وحتى يوجد ذلك الكاتب القادر على التفرغ لانتاج 
عيق يكتشف جديدا في النفس الشرية وف الطميعة والعلاقات 
الانسانية.. ولا شك ان الفنان الصري والعربى وجه عاد موصيو 


۱۲١‏ سا 


وهو يؤدي رسالة ايجابية » ولكن الظروف الراهئة تحول بن 
الطاقات المدعة وبين الانطلاق والتحرر . 

فعلى كاهل الانسان في يلادنا اعباء رهسة وعاجة .. لا بد ان 
تقل وان يتغير نوعبا بعض الشيء فلا تصبح اعباء يومية مباشرة 
تقتل فبه روح التامل واللاحظة والابداع وتذوق اللياة . 

من هذا كله نستطيع ان نرج ببعض النتائيم الر ئدسية » 
واولى هذه النتائج هي ان E‏ النقد الادلي موحودة حقا واككنبا 
لست نانحة عن اهمال النقاد او عدم تحملهم له ؤولية » واما رتد 
وجودها في اصوله العميقة الى الظروف القلقة التي ير بم-ا المجتمع 
وتعكس ذفسها بصورة واضحة على اهتامات القارىء والكاتب 
على السواء » واذا ما كانت نظرتنا لهذه الظر وف القلقة الى عر بها 
الجتسع نظرة تفاؤل يعنى اننا نحس ان وراء هذا القلق استقراراً 
وتقدماً » فر قلق يعبر عن تغير وخطوة الى الامام لا قلق يعبر 
عن فوضى في النفس والنظام الاجتّاعي ... اذا كانت نظر تنا اليه 
مثل هذه النظرة » فاننا نستطيع ان نحس ان الطر كة الإدبية تمر 
بدور جديد وائها سوف تدهر » وان الانقياض السائد فى الياة 
الفكربة لس الا ظاهرة عارضة سوف تكثف عن القوئى اللمة 
الى تعيل ٠‏ فى سمت واصالة وتكشف عن القوى الجديدة القادرة 
على العمل و الابداع . ومن هذه النتائيج ايضاً ان الجامة الادبية 
لبعض الانتاج الفني في الشعر والقصة لا عكن ان تدفع بعمل أدبي 
الى الانتشار مالم تتوفر الموهية الناضحة لصاحبه » وخكثير من 
ْ الانتاج الادلي الذي يفتقر للموهمة المبدعة قد لقي الام_ال من 


ب ۱۲۷ ب 


القراء » وكان هذا الاهمال حكماً نقدياً مقياسه الذوق والفطرة 
على مثل هذا الانتاج . ومن هذه النتائج ارت رن شاك ال انت 
الظروف الرئسية للأزمة النقدية ظروفا اخرى تعسل على 'يحاد 
ازمة ف النقد والثقافة على السواء . 

فالصحافة التي تفرض السرءة والايجاز والطرافة تقضي على 
التق ولا تيح فرعة للاعمال الميدة الدقيقة ققة » كا أن دور النشر 
الكبرى هأ وات ف معظمها قاضعة لاهداف تخاربة خالصة ما 
بسد الطريق على الانتاج الادبى الذي لا يضمن د 8 وأببعا » ٍ 
ل بض يها على الاطلاق . ولك تكورت م 
تستطيدع ان ثقول ار دور النشر اعلديدة م ختلف 0 
0 عن دور النشر القدهة » فبالرغم من ان دور النشر 
المديدة تقدم للقراء انتاحاً اكثر معاسرة الا ا عا زالت تتشم 
للقو انين التجارية الي كانت الدور القدئة وما زالت خضع 7" 

ولو اتنا بدأنا في تواضع من نقطة البدء الطبيعية > وحاول 
الكتاب الذين يكترون عن و النقد ان بقدموا ٤‏ صر وحد 
غادج تقدنة »> وان محاولوا ت: تتبع الحر كة الادبية متابعة حادة 
واعة 4 وات لسرا الاسباب 5 الخ اعر سا من الاي 
الموانب لطر اة والسريعة ف هذه الظر اهر » وات باحو ا بصدی 
وشاع عوامل التخلف الادبىي فى المؤسسات التْعَافية من صحف 
ودور للنشر .. لو حاول هؤلاء - وما ١‏ كثرهم ات شارا للك 
لاستطهنا ان تكشف عن حقائق | كثر ايحابية وقيمة » لاستطعئا 
ان نساهم ف دفع الحز كة الادبة الى الازدهار وان نسام فيتقدم 
الاثسان والقضاء على عرامل التخلف في النفس .و المجتمع والثقاقة . 


= ۱۸ ت 


ا ان 
as‏ 


ار البرم. ن 


دت احياثاً ان تلف الآبغرة فى الست الواحد والواطنون 
في القرية الواحدة » ويبلغ الاختلاف في بعض اللحظات حداً عنيفا 
قاس ۳ وتاي أظة معذة تتلاشى فما الخلافات وتعود النفوس 
فيا إلى لوث من الصقاء والمردة والتعاون ... ول تاق هده 
اللحظة العظيمة التي يلتم فيها شل البدت الف او القرية المتنافرة 
الا نتيجة لعامل خارجي دستثير ما في النفوس من تفاهم كامن وما 
في القلوب من مودة عريقة . 

وتختلف هذا العامل قوة وضعفاً حسب الظروف ... ولكن 
هناك عاملا واحد يفوق كل الءوامل » ويصل الى اعظم النتائج 
بن الاخوة في الت الواحد » والمواطنين فى القرية الواحدة هذا 


. راحم الفصل الارل : مسر والثقافة الامير “ية‎ ١) 


ب 86؟| ب 


العامل هو وجود خطر سامل » خطر عام .. خطر بهدد الببت 
بكل من فيه » وبيده القرية بكل من فيها .. في هذه اللحظة 
دشعر الاخوة ان الحلاف بينهم لا حل له » وان التماون ضررري 
وطبعى لانقاذ الببت من الخطر الداهم الذي لن يبقى على واحد 
درن الكثر .. ذلك لاه يده ان البيت مق الاساس .. 
و كذلك بفعل المواطنون في القربة الواحدة عند ما ياوح لهم ذلك 
الخطر العام الذي دد حيانمم كلبا .. آم كناسون اطلافات 
ويسارعون الى التفاهم واللودة والتعاون .. وذلك ما محدث في 
الوطن الكبير وما محدث في الادطان المتحاورة.. فذلك هو 
القانون الانساني : الخطر العام بوحد بن الاحزاء المتنائرة الممعثرة» 
يحدث بينهما لونا عميقا من الا نجام والتوافق . 

وذلك هو ما حدث في تارخنا القر دب »> عتذها تر حدت 
صفو فنا دشكل نادر عبقري اثناء العدوان علينا. . توحدت صفو فنا 
في مصر .. وتوحدت صفوفنا في الوطن العربي كله » فا عدا بعص 
الخيانات البسيطة التى لا مخلو منها عمل انسافي يعتمد على الجاعة ... 

ولست مبالقا اذا قلت ان خطر اسرائيل .هو كبر العوامل 
الت نببت فيةا « الشعور بالقومية العربية » »> ذلك الشعور الذي 
كان ضائعا او خافتا من قبل .. ذلك الشعور الذي لم يكن 
موجودا في بعض الاحايين» والذي وجد في أحايين اخری ولکن 
بلا هدف .. لقد اصبح موجوداً اليوم فيوضوح وقوة » واصبح 
هدفه ان تتوحد البلاد العربية كلا ازاء الخطر الموجود : خطر 
رانا 7 وازاء اخطار اخرى من هذا النوع توجد في الماضر 


عداو 3[ سم 


ار يكن ان توجد في المستقيل . 

وقد كنت في فترات سابقة اسعر بالكر اهية العميقة وبشدة 
االات يق وروت مض الآراء الشائية في مر الزات القائة 
على اسا مق تلك الافتهان > سراد كات هله الزات ما 
او دور نشر أو دور تحارة. . وعندما قامت الثورة وبدأنا ندخل 
معان كنا أطقيفية نذا فشا شتا في طريق كتقانا سذ 
الاصطدام العنيف المباشر مع القوى الاستعارية ... في هذه 
الرعبة عن فاا اة عد رک ور ععية* شلك 
تراغينق لتلك الؤسسات الى كد ا كرهبا» رامیت لا اڈ كر 
سو ی ثيء واه هو اننا صروت عرب نواجه خطرا ر 
رهيباً شاملا ؛ وينيغي ان نكتل كل قوانا وننسى خلافاتنا السابقة 
بل ونصفيها نهائياً لتكون على مستوى المعر كة التي نخوضها دفاعا 
عن بلادنا ضد خطر موحد لا نكف عن تر كيز قوأه والاستعانة 
باعوانه ابا وجدوا . 

ومن الإإيساتة التي كن ا ترآ من اباش بر التكر الغية 
مؤسسة « اخبار اليوم » .. ذلك لاني كنت احس مع كثير 
من المواطنين ان هذه الدار تبدف الى التعاون مع اي قوة تضمن 
لمأ الربح حى ولو كان ذلك على حساب مصاحة المؤاطنين 
ومصلحة البلاد . 

وجاءت معار كنا المتعددة منذ قيام الثورة حى اليوم وندات 
انى كراهيتي لتلك المؤسسة المصرية » وانتطر ان تكورف 
الاخطار التي تحيط بالبلاد دافعا يدفع هذه الدار الى ان ترف 


١51‏ ا 


بي افر قبا سدق لام مسل مسر والعرب .. 

واش الايام مر » ولكنني كنت ازداد ET E‏ 
الدار لا تريد ان تتخلى عن ماضيها بحالر من الأحوال . . الارن 
ان فى في طريق وطني شريف .. 

كل يوم تخرج هذه الدار في صحفها الختلفة بدليل على انها ما 
وال مؤمنة عاضيها حريصة عليه وحسى ان اقدم للقراء العرب 
نوذحاً بنا حميعاً .. وقد اثار هذا النموذج ابعد ما في نفسي من 
سا تدم على هذه الوسة لصي ١‏ وهو نموذج واحد له كل 
يوم | كثر فل سباية ,. وقد اھ لالد مل نا عا ف سی 
احزاء الرطن العربي . اخترته للدلالة لا للحصر ... أنه موذج 
م مد م د مه لدان EL‏ بعري انه 
عوذج يكثف الى اي" حد يتامر البعض على القضة الوطنية 
العربية » بالرغم من ان هذا « البعض » يعيش على ارض عربية » 
يعيش على خيرات مصر وبين قلوب ابناء مصر .. بالرغم من هذا 
فانه لا يوجد لديه وازع من امانة او ضمير يحول بينه وبين الإ ساءه 
اقضية الوظن فى مثل ذه الظروف الاشرة 4 وام ام هؤلاء 
الاعداء التكتلن المتعاوننن . 

كان ذلك يرم ٠‏ ماير سنة ۱۹٥۷‏ . 

وفي ذلك اليوم خرجت الصحف المصرية كلها تف الى الوطن 
العرلي اخباراً وضاءة عن سوريا .. فقد كانت معركة الانتخايات 
التكميلية دائرة في سوريا .. وكانت معرة رهيبة مخيفة .. يعرف 


- 1١79 


ايناء الوطن العربي اطرافها .. وبعرفوت م فى أن تنتصر القرى 
.المعادية ف الدوائر الاربع الي دارت فيهأ الانتخابات .. لقد كان 


ذلك مثل خطر؟ على سوريا والعرب ! 


وخرجت جريدة الاخبار في ذلك اليوم لتضع في صدرها 
عناوين ضخمة لاخبار جانبية عادية» بحيث لا تستطيع على الاطلاق 
ان تكشف ار الصغير الذي 5تثبته ار بدة عن نتائيج انتخابات 
سو را ف عمود حابي وفما | لا يزيد عن چ رة اسطر ضائعة تام 
تومي يان البو لا اهرية ل ... اما المناوين الكيرى التي طبرت . 
ف سير الأريرة کے : ٭ اکال شابط سر ھر ہے اچس 
لساب مر اساو ا العام يشبدون الانتخابات فى مصر -. 
اجازة للجامعات والمدارس يوم الانتخابات » وكل هذه الاخبار 
تافهة عادية و بعضها معروف يل ان تنشره الريدة » وقد نشرت 
و الاخبار ل شی الصحف المصر هق ذلك اليوم دون ابراز 
او اهام » ذالك انها اخبار لا خطر لما ولا دلالة على الاطلاق .. 

كانت اخبار سوريا هي اخطر الاخبار في ذلك اليوم .. وكان 
الواجب الوطن لكل الصحف هي ان تشعر قراءها بتلك المقيقة» 
حققة حقيقة الامر في سوريا » ونحاح الوطنين في الانتخابات ؛: 

هذه هيالمظاهر الواضحة الخاممة التي تتكرر كل" يوم » ومتد 
من الخبر الى الرأي الى الصورة في ستى صحف هذه الدار : اخبا 
معان کا مع الاعداء تطمس وتضيع وسط ركام N‏ 
اليومية العادية ال لأ شطرغا. 


ب 179[ سدم 


اني اطالب يتأهم د اخمار اليو م ۾ وتحوي] الى مؤسسة 
وة يغرف عليبا كتاب ومفتكرون خلصون لقضية: الوطن 
مؤهئون محةر المواطئين العرب - ان مصر تعتز بصلاية جيه 
اإراخلة .. فلا تدعوا فى هذه الة کے قد تسل نتيا اسا 
الاخطار عن طريق تسم ثقافتنا وافكارنا وقضايانا الوطنية . 


ب [١8‏ لس 


فر رست 
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